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الاج له 


هي ب يني ١‏ لواف 
ار 
لست أدرى السبب الذى غرمت من أجله تاريخ مصرق عبد امالك » 
فد قامت فى رأمى منذ مدة طويلة فكرة كتابة تاريخ شامل كاءل لعصر المماليك 
فبدأت يجمعالمصادر والكتب والمذكر اثالتى أستعين يها فى تحريرهذا الموضوع . 
وما بدأث أكتب وجدت إن الموضوع تشعب فى وكير حجم الكتاب وأصبح 
من المتعسر اصداره فى أقل من عدة مجلدات , فاخترت أحد أبو ا بكتانى القد.م 
وهو علاقة المماليك بغيرها من الدول الاجنية . وصدرته بمقدمة عن المماليك 
ومنشأم وأقسامبم . وبدا لم يصم هذا الكتاب فصلا تاريخيا كاملا عن عبد 
الممالك؟! أردت له أولا : بل صار سفراً جملا لتاتثير حكم المماليك فى مصر 
والعالم أجمع وخصوصاف الشرق 
وسيجد القارىء بين طيات هذا الكتاب تاريضخا مقصلا لمصر وسوريا تحت 
حم المماليك . وبيانا لانساع الاميراطورية المصرية تحت حكهم من الحيط 
الندى جنوبا إلى الاناضول تمالا وبلاد المغرب غربا والصين شرةا. وما يزيد 
فى قيمة كتانى هذاء الفصول الممتعة التى كتيتها ى تاريخ علاقة المماليك بالمقول 
را'ر.. 0 0 "مر والسودان وأرمنيا ورودس وقبرص والبرتغال 
والبندقية والبلاد العربية والهسد ر ..ن ااعر١ية‏ والاتراك العئايون وغيرمم . 
وكذلاك فيه بحت فريد عن علاقات الماليك بالبابوية وماوك الدول الاوربية 
فى تلك العصور 
ولاريب عندى إن عصر |1ماليك أمتع جز* تاريخ مصر السياسى والادى 
والاقتصادى على الاطلاق لما اتصف به ذلك العصر مص الغرائب ؛ ولما حواه من 
متناقضات . ومع كثرة مصادر هذا العصر التاريخية : هانه يعتير الوم من 
أء ى أجزاء تاريخ مصر على الاطلاقء فاه ينما بحس الحوادث مفصلة باسباب 
كير وع.ة المصادر فى هرء ما اذا ينا ' سل به؛ نا توا إلى عصر غال تماما من 


مقد مة سم ع اسم 


المصادر والتفصلات ولذا لاتزال اجزا, طويلة من قار بخ مهر فى هذأ العصر 
غامضة ومكتوبة بطريقة خمالية لايشلبا أو وَرخ ابداً وقد حاولت قدر استطاعى 
وقدر المصادرالى استقى متبا إن أربط تاريخ هذه العصور ريطا محا وإن أحقق 
كثيراً من الحوادت الى كنت أشك فى حتها , ولعلى أفلحت فى كثير منبا . وقد 
بدأت كتابى عقدمة صغيرةعن تاريخ مصر من ألفتح العرنى [لىنهاية دولةالابوسمين 
الى ورثها عنهم الماليك لاعتقادى ان مصر من يوم إن فتحبا عمر بن العماص 
حى حملة بونايرت هى وحنده لا نجرأ 

واتتى أرجو بهذا العمل ان أكون قد قت بما يجب على نحو العم وبلادى . 
وارجو القراء الكرام ان ينظروا إلى هذا الكتاب نظرة صفح عما اكون قد 
وقعت فيه من غلطات أو هفوات ولا يسعى اخيراً إلا ان اسدى شكرىعل هذه 
الصفحات الى جميع من ساعدونى فى جمع أو نحرير هذه الصفحات .© 

انور زقاسه 


ِو 


مكتية الكتاب خخ مصادر البحث 


رأيت قبل ان أبدأ فى تحرير هذا الكتاب ان أعرض أمام القارىء جميع 
الكتب والنشرات والمذكرات التى استعنت ما فى نحريركتانى هذاء فبذه 
المصادر يا يقول الأورد روزنيرى هى كالآساس الذى يبى عليه امازل ٠‏ وى 
لاأبنىمن وراء هذا العرض إلا ان أعطى للقارىء حب التوسع فى البحث 
مصادر تعينه على بحثه . فبذا الفصل فى مكتبة الكتاب يحتوى على جميع المصادر 
المبمة الى أخذت منها كتابى وقد أشرت ف الحوامش إلى الجبات الى نقلت 
منها معلوماتىعندما كنت أنقل حرفي ء أو حيهاكنث اختصر أواعرب أواستمد 
الفكرة وأصوغبا بلختى فقد المعت ذلك الماعا فى نهاية الفصل . وهناك مصادر 
اخرى غير التى سأذكرها أغفلت بيانها لعدم أهميتها ولاحتوائها على غلطات 
مادية كثيرة . وكنت أحب أن اتوسع فى بيان أهمية هذه المصادر ومركزها 
الأدنىي عمل اللورد روزنبرى لما خصص الفصول الاولى من كتابه عن نابليون 
5 هيلانه البحث فى مصادر كتابه ولكنى وجدت إن البحث سيتشعب معى 
وسيطول بيان هذه المصادر طولا قد يكون ملا ذاكتفيت بما سأذكره وأظن فيه 
الكفاية اذ! اضفناه الى الموامش الى ذكرت فيا كثيراً مرن هذه المصادر 
وأهيتبا الآدبية والعلبية 


لا يعتمد الانسان فى كتابة التاريخ الا على اثنين : شاهد عبان » او مؤرخ 
موثوق به » وكلا الاثنين له اهمبة عظمى فى ندوين التاريخ . فكتابة الاول تعتير 
مذكرات كتبت عن عصر معين واكثر هذه المذكرات:تنكتب لاغراض خاصة 
تقلل من قيمتها التارخية ومبمة المؤرخ فى هذه الحالة هو اظبار اغلاط هذه 
المذكرات وتنقبتها من الشوائب النى لحقتبا لانه بحث نحت نور الحقيقة بعد ان 
تحرد من ملا بساتالعصرء ولذلك اعتمدت فى ؟تابة هذه الصفحاث على كلا الفريقين 


5-6 

فاما المعاصرون لهذه الحوادث فكثيرون ولدينا كثير من مثؤلفاتهم بالعربية 
وباللغات الاجنبية .وام هؤلاء الحتاب علىالاطلاق هوالمقريزى . ولحسن الحمظ 
وجدت طائفة من الكتاب والمؤرخين فى هذا العصر متتابعة » 5نها السلسلة كل 
حلقة من حلقائها تككل الاخرىء فقد بدأهذا العصربانى الفداء فأرخ وقته ومات 
وتبعه المقريرى فكمل تار مخه وهكلذا حى تبهاية عصر المماليك 

فابو القداء اذن هو اولهؤلاء الدتاب ولد عام م«ا؟؛ ومات عام 19م 
وشغل وظيفة نائب حماه واشترك بنفسه فى عدة حروب ووقائع نخص بالذثر 
منبا واقعة « مرج الصفر » بين الناصروغازان ء وحصارملطية» ولذا كتب فىهذه 
الحروب كتابة موثوق بصحتها ولذلك اعتمدنا فى ايرادها على وصقه لحا , ثم جا 
بعد الى الفداء النويرى الذى ولدعام ١م١١‏ م ونوف عام «مم1 والنويرى هذا 
مثلدمثل الى الفدا. اشترك فى حروب المماليك اشتراا فعليا واورد كثيرا من 
وصف وقائعبم وتمتاز كتابته باحتوائها على المستندات والرسائل التى تدل على 
روح ذلك العصر 

وف عام مه( م ولد أعظم هؤلاء المؤرخين المعاصرين المقريزى ( بعض 
المؤرخين يختلفون فى سنة ٠يلاده‏ فيجعاونها 1+4 م) وليست أهمية هذا الأؤرخ 
مقصورة على عصرنا هذا فانه فى نفس عصره وفى الوقت الى كتب فيه كتابه أوفد 
تيمور رسولاخاصاً جاء إلى مصر لبحصل عب تسخة من ارخ المق ريزى وفعلا نالدلك 
الرسول بغيتهفى ينايرسنة ١4#‏ وف حياة المقريزى . وقد شغل المقريزى ( ودعى 
بهذا الاسم نسبةالى الجبة التى نشأت فيها أسرنه فى بعلبك ) وظيفة رئيس شرطة 
القاهرة وشغل أيضا وظيفة ناظر الوقف فى دمثدق واشتغل حينا قاضيا فيباء ولم 
يك مطلقاً من رجال البلاط السلطانى . ومن أجل هذا لايتملق فى كتابته ؛ ولم 
يغضب أبداً إلا مرة واحدة فى عصر برسباى وذلك لآن هذا السلطان أساء اليه 
ولذلك نجده كثيراً ماقسا فحككه عليه . ورغم ذلك فبو نانب خصب مجيد ‏ تمتاز 
كتابته بما عليبا من مسحة الصدق والحيدة ليس فى عصره فقط الذى شبده رنقسه 


سس لهاسم 


بل فى العصر الذى سبقه . ومات المقرير ىهام 144١‏ تخلفه فى اتمام ذكر حوادث 
العصر أبو الحاسن الذى بمختنا ان نعتمد عليه لعشرين عاما بعد وقاة المقريزى 5 
ولد أبو الحاسن عام ١4.‏ وهو ابن الامير تغرى بردى الذى كان ملو بونانيا 
للسلطان برقوق , وكاك لوالده نصيب وافر فى الحوادث الى حدثت فى عصر 
السلطان فرج وكاد هذا المماوك إن يشنق يوما لولا شفاعة زوجة السلطان فيه 
والتى نانت يونانية أيضاً مثله » وقد تربى هذا المؤرخ فى البلاط السلطانى وان 
حبوبا من جميع السلاطين . وما كته هو عن نفسه انه عندما 6ن طفلا توجه إلى 
السلطان « شبخ » وطلب منه طعاماً لآنه نان جائعا فا شيم أحد الخدم بان 
يعطيه خيزاً فاجا به الطفل : « إن هذاطمام الشحاذين » أعطني نا أوفاكبة 
أو حلوى » فسرالسلطان من اجابته وأعطاه ثثهائه دينار ووظف له راتياً شهرها . 
وبهذه الكيفية عاش أنو امحاسن فى كنف البلاط ولذلك جميع أحسكامه عن أعمال 
السلاطين غيرموثوق بها . فبينها المقريزى يطعن فى برسباى تجد أبا الحاسن بحسن 
أعباله لآنه نان من رجال بلاطه . ولذه الاسباب فانا نكاد أن لا تقيل أحكام 
أنى الحاسن ولكن يشفع له كونه عالماً مدقا وانه كل لك الحوادث الدىانقطع 
تدويتها عوت المقريرى . وفى حم قايتياى مات أبو امحاسن عأم .1410 م وعوته 
فقدنا مصادر المعاومات » وقلت إدينا التفاصيل » إلى أن بدأ ابن اياس يكئل هذه 
ال.سلة. وقد عاش هذا المورخ حتى الفتح العثانى وشهده بنفسه فكتابته عن هذا 
العصر هو المورد الوحيد لنجز. الأخير من تاريخ الطبقة التانية من المماليك ‏ ولما 
دان ابن اياس قد عاش بعد زوال تفوذ الماليك فلكتابته قيمة المورخم أنه لما 
حجة الشاهد وتمتاز كتابة بن اياس بايضاحبا الشديد وايجازها الخل , وانتبى 
تاريخ ابن اياس عند عام به ب م اذ مات بعد ذلك بعامين سئة 1094 م 

ثم أشير إلى كتاءين جليلين وهما تاريخ سلاطين المماليك تاليف ذترستين 
طبع لبدن ببولدا وتاريخ سلاطين الماليك تأليف ابن الى الفضائل ومترجم 
انى الفرنسية بقل' مسيو ( بلوسية ) ومطبوع بها فى باريس ولا يوجد منه الا 
الجرء التانى ى مكدة ' جامدة المصرية نحت رقم لالام تاريخ : 





سم اعد 


اسيم م طرد بتسسسية | عا | ماد 


ويب إن نشير هنا المبعض المصادرالصغيرة النى وجدت فيها من المعاومات 
مافات كثيرأ من المصادر العظيمة . فاشير إلى كتاب صغير وضعه رجل قبلى يدغى 
د أبن زنبل الرمال » باللغة العربية عن تاريخ هذا العصر ء وقد بق هذا الكتاب 
طموراً فى دار الكتب الطريركية حتى قيض اله له الاستاذ الكبي توفيق 
اسكاروس فاظبره . فسعت الدار الملكية للكتب فى الحصول على نسخة خطية 
منه وفعلا تم ذلك وهى موجودة الآن بدار الكتب الملكية . وجب إن أعبر 
عن مايكنه قلى هذا للاستاذتوفيقمن الشك رالجزيل عل ماابداه تحوى من المساعدات 
بأعارتى جموعة من الاخبار الصغيرة النى نقلبا عن هوامش كتب قبطية متفرقة 
عثر عليبا أثناء قرا آنه فى دار الكتب البطريركية ‏ وقد نقلت هذه القتصاصات 
ودوتتها فى هذا الكتاب وا كثرها وان موجوداً على رقوق خطية ‏ وبحب إن 
لاننى كتاب مجائب الاثار الجيرتقى فبو دليلنا العرنى الوحيد عر نهاية عصر 
الطبقة الثالثة من المماليك 

واما عصر اسرة المماليك الثالثة فتعوزنا فبه المصادر العريية والافرنجية . 
ولا بد ان تكون له مصادر نفيسة باللغة التركية التى أجبلبا ولكن يحب إن نتوه 
عن مؤرخ قبطى يدعى د شمس الدبن »كتب عن تاريخ مصر وأحو الها تحت حم 
الاتراك . وما ممتاز بهكتابته بيانه لحالة مصر الاقتصادية فى ذلك الحصر 

وفى عبد الاترا كأ يضاً زار مصر كثير من الاجان ب أجادوا فى وصف أحوال 
مصر . ونبدأ فلذكر منهم الدكتور ريتشارد بوكرك الذى زار مصر عام م7١‏ 
مستصحاً معه رأهبا فرنسيسكانيا كاثوليكيا » وهذا يفسر لنا سبب اللعنات الحائلة 
الى صبباهذا الرحالة على الاقباط اذ حانت العداوةمستحكة اذ ذاك بين الكنيستين 
الغربية والكنيمه المصرية » وقد زار هذا الرجل العاصمة والفيوم وجال فى انحاء 
الصعيد بطريق النيل » وزار كثيراً من الاديرة القبطية ووصفبا. وتمتاز كتابته 
بصدق الوصف ونظر ثاقب . وفى نفسهذا الوقت زارمصر ه قردريك نوردون » 
أحد ضباط البحرية الدماركية وكتب عنها كتابا ليس له قيمة تار مخية بالمرة 

وفى سنة 1147 م ذانالمسيودىماييه قنصلا جنرالا لفرنسا فى مصر . وقد بق 
هذا الرجل فى مصر .م عاماً دارساً منقبا عن أحوالما وتعل اللغة العربية وكتب 


سب 6 حسم 


ل سيل الل لل حسم ١‏ سم ١‏ لايس أن سصمم اسيم 





كتايا قفيسا عن أحوال مصر فى أواخر القرن السابع عشر وأول القرن الثامن 
عشر الميلادى 

وفى أواخر عصر الماليك وفى أوائل حكم مد على زار رجل اتجليزى اسمه 
« لان » مصر مرئين الاولى سنةق ١400‏ م » والثانية سنة م١‏ وقدكتب هذا 
الر جل كتابا سماه «١‏ اخلاق وعادات المصريين الحديثين 3250 5ءصمددم عل 
8 أمظ ممعهود أو وزماوتت » وقد وص ف هذا الرجل مدينة القاهرة وأهلبا 
وصفأ متم وخصوصاً من الوجبة الاخلاقية والمعاشية . وبحب ان لاننسىالكتاب 
الفخم الصغير الذنى حرره لاستافرو لاستجيان « الروى وعنوانه ٠‏ ثورة على 
يك ء برء8 نرله 5ه غاوبعء ع5 ومطبوع فى لندن باللخة الانجليزية سنة4م107 م 
وموجود بدار الكتب الملكية وهذا الكتاب له قيمة عظمى ناريخية لآن مؤافه 
عاشر على بك وخدمه لخم عليه حم اطلاع ومعرفة . وقد كتبكلوت بك كتايا 
عن مصر فى أوائل حك مد على وكان عصر المماليك لازال مائلا للاذهان جاء 
كتاءا بديعاً من وجبةوصفه للمصريين وأخلافهم وعاداتهم » وهذا الكتاب مقرجم 
ترجمة نفيسة بقلل مسعوديك | 0 

إلى هنا اتتبينا من مذكرات المعاصرين ونتى إن نذكركتب كيار المؤرخين 
الذين لحم الفضل الاول فى تصحيح تلك المذكرات وتبويها وتمحيصبا . فاذ كر 
أولاكتاب حافظ بك عوض عن الملة الفرنسية فى مقدمته فصل ممتع حقاً وبديع 
عن طبقة الحماليك الثالثة وتأثير حكمبم فى مصر والشرق ء وكذ لك كتاب الاستاذ 
توفيق اسكار وس نوابغالاقياط ف ألقر نالتاسع عشروكتاب تاريخ مصرللاستاذن 
الاسكتدرى وسلم حسن 

وأحسن كتاب أذكره نحب البحثع والاطلاع هن عصر الماليك .كتاب 
السير ولم موير عن 'ناريخ دولة المماليك , فانه خير كتاب فى هذا الموضوع 
وبحب ان أذكر إنه معرب تعريباً بديعاً جدا ونسخه تباع فى جميع المكاتب فى 
مصر . ولا بد ان أذكر الى جانب هذا الكتا بكتاب مدام بوتشر عن تاريخ 
الامة القبطية فب وكتاب جليل فيه فصول تاريخية هبمة عن المماليك وعلاقتهم 


ا 


ب عقي جه ند ممص عي لم سم ذا 


بالانناط والنزلاء ا. الاجاني ؛ * ثم يحب أن أذكر 3 اللاكتور ويل د تاريخ 
الحلفا.»كصدرءتينفى سياق احوال حكومة هذا العصر وكذ لك كتاب « دو نفشير » 
160 1م3265 تسأناقتااا عامج ,,[ودوسافارىعامرعةامآ كنا وع العا 
تتوروة عوط وف ثثاءا أعداد انجلة الاسبوية بحد القارىء بعض الاحيانف 
مقالات بديعة عن عصر المماليك وحكبم فى الشرق ( راجع انجلة الاسيوية سنة 
له م صفحة ه.م ) وأحيل القارى. أيضاً إلى دليل دار الأثار العربيةتأليف 
ماك سهرئز . وقد أخذت الدار هذا العام تعد دليلاجد يدا لحتوياتها ل يصدر يعد. 
وقد جا. ها دوئته البعثة الاثرية الفرنسية ؛ كثير من الاشياء الشائقة عن عصر 
المماليك, : خصوصاً عن الأثار ومما يذكر «الفخ هذه البعثة » نثمرها الصورالفخمة 
للاثار العرببة المصرية ؛ وفى كتاب وصف مصر بحث 5 عن الحالة المالية 
لمصر فى عبد المماليك فليرجع اليه من شا, زياد ةالتوسع فى حالة مصر الاقتصادية 
فى ذلك الوقت 

والذن مبمبم البحث فى هذا الموضوع أحيلبم على كتاب ولكن الالماق وهو 
كتاب متقن شامل فى هذا الموضوع وهو فى خمسة أجرا. لاممنا فى محثنا إلا 
امجلدين الراع والخامس اللذين كثيراً ماكنت أستعين,أصدقائى حارف الالمانية فى 
ترجةتتف منبماوثثيراً ماكنتأ رجع اليبماقتصحمبعض الموادثأو التواريخ . 
وهذا الكتاب خاص بتواريخ الخلافة العربية . وهناك كتاب آخحر لولكن أيضاً 
فى ثمانية أجزاء ٠‏ بدريع جدا فى نفس الموضوع . وف النهابة أذكر مصد رن أولها 
فرلسى وثانيبما انجازى فالآولتارينخى والثانىيعى بالوجبة الاقتصادية صناخاصة 
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[0 توماناعن) لطأمءأاع ملالا ع1 سر أمروع 
وانتى أرجو إن لابمل القارى, من الاطلاع على هذه الصفحات الكثيرة 





منذ الفتح العرنى حي المماليك 


يمكتنا ان تقول ات مصر منذ الفتح العرنى حتى الملة الفرنسية هى حلقة 
تاريخية واحدة لابمكن تحرئتها ولو ان عبد المماليك دان عبداً فريدا فى نوعهإلا 
انه دان ننيجة لما تقدمته من الحكومات والعصور وإذا كان واجباً على ان أ كتب 
طمة تمهيدية مختصرة جد عن الحسكومات الى توالت على مصر منذ الفاتم العربى 
حتى عبد حكم المماليك 

د عصر الخلفا. الاول » 

فتحدت مصر ف السئة الثامئة عشرة للبجرة فى عبد مان الخلفاء الراشدين وللكن 
ل يكن لا شأن يذكر فى الدولة العربية فى أيام ولاة الخلفاء. ودام الحال علىهذا 
المنوال نحو قرنين ونصف تعاقب عليها أكثر من مائة عامل لم يؤل على يدهم لمصر 
خير يذّكر ولو استتنينا عمرون العاص القائد الشبير الذى أنشأ أول جامع عرف 
بمصر بمدينة الفسطاط الى اختطبا لا نيحد غيره من الولاة له منشات يذكر مها 

وبقيت مصر منذ فتحبا حى عام 6ه ه تحثومة عمال .رسلون اليها من قبل 
الخلفاء الراتعدين ثم من قبل بنى أمية وبعدها من قبل بنى العياس 

الدولة الطولونية » 

فى سنة هه؟ ه آلت ولاية مصر الى احمد بن طولون وذان والده من موالى 
خليفة بغداد. وف ثانى سنة من ولايته أعلن استقلاله ولم يقر للخليفة العباسى إلا 
بالسلطة الدينية . ون هذا العمل مبدأ لدخول مهمر فى دور جديد فافرد ها قى 
التاريخ جز. خاص واستقلت فيه بياب اذ 6ن لحا بين العالم الاسلامى الشأن 
الرفيع والمكانة الى لاتبارى 

وحم من هذه الدولة خمسة ملوك لم “زد مدة حكهم عن وم مسنة وى هذه 
.-ة القصيرة وحصوصاً فى أيام مؤسس هذه الدولة نمت الثروة وانبسط الرغد 


فى مصر 


# سمه 
« الدولة الاخشيدية » 
انقرضت دولة ببى طولون بعد أريع وثلاثين سنة وكان يظن ان أيامبا تطول " 
وخلفتها الدولة العباسية الى قبضت على الازمة الدينية والسياسية بمهسر ولكنها 
لم تلبث إلا القليل وزالت سلطتها كا زالت دولة بى طولون من قبل لآن أبا بكر 
جمد بن طففح النائب عن الخليقة الراضى بالله استضعف .ولاه فاستقل باللاد فى 
سنة 094 ه وتلقب بالاخشيد ومعناه هلك الملوك وهولقب ٠«لوك‏ فرغانه اذ 5ان 
برعم انه من سلالتهم وق عبد هذه الدولة لم نذق البلاد طعما للراحة والاطمئنان 
الأذن ذنوا يعللوتها مهما وأثم حادثة تارخية تذكرعن هذا العصرتمكين الارتياط 
بين حكام مصر وحكام آسيا لاسيما بلاد الشام الى مازال تجرى علبها ما دان 
بجرى على مصر 
الدولة الفاطمية 
فى سنة بحس ه افتتح الممز بن المنصور البلاد المصرية وهو من دولة حكدت 
ثهالى افريقيا حى حدود مصر المستقلة عن الخلفا. من دولة بتى العباس وماوك 
هذه الدولة يسمون بالفاطميين لانهم انوا يدعون امهم من نسل السيدة فاطمة 
الزهراء بنت النى ‏ وانت قبيلة مؤسس هذه الدولة تقم فى السفح الغرنى هن 
من جبال الاطلس ثم استولت على القيروان 
والذى <ل المعز على افتتاح هذه البلاد هو انه فى سنة . .” ه لذن قد خطر 
لاحد أجداده ان يغزو مصر لظنه فى نفسه القدرة على ذلك جرد عليها سرية ل 
تنجح . ولخن الاسكندرية ومدينة الفيوم بقينا فى حوزته فليا آلت الخلافة الى 
المعر بمث اليبا جوهرا احد قواده فى حملة أخرى فتمكن من فتحها باسم مولا 
وباستيلاء الفاطميين على مصر دخلت البلاد فى عصر مغاير لسابقه واتقات 
الازمة الدينية من العباسيين لهم ونان الفاطميون مبغضين اليب لقذهيهم ذهب ااشيعة 
وفى عبد الاول والثانى من خلفاء هذه الدولة صلحت أ<وال ٠.صر‏ وكتر 
فيها العمران ولكن بعد قليل حل با الفوضى والخبال فى أيام الحا ك بأمر اللهلان 
الاضطراب والتخوف اللذين انا من دأب هذا الخليفة وطغيانه وجوره كل ذلك 


عه 





مسيم للسسصيت حي سمي 


عرض به لفن والثورات الى أن يؤدى اليبا مان يصدره من الاواءر عن حمق 
ونزق وقسوة قلب . بعد ذلك :مضت مصر نبضة جديدة . والفضل فى ذلك المكمة 
الوزير بدر المالى وحزمه فى سياسة الامور ولكن هذا الخير الذى جاء بعد أوانه 
لم تطل أيامه فوقعت البلاد ثانية فى القن فى عبد الاخيرينمن خلفاء الفواطم وفى 
غضون تلك الايام ظبرالصليبيون أمام القسطنطينية ثم استولوا على بيت المقدس 
وانتزعوه من مصر سئة عه ه 
د الدولة الادوبية » 
لأكاهة سس 5ه 

لما صا رالاخيرون من الخلفاء الفاطميين لعبة فى يد وزر امهم لريب قم فى الخلافة 
إلا اسمبا وغدا الوزراء كثيرى الشغبيتنازعون السلطة فيا ياعم ا وقرفىنةوس,م 

من الطمع فى الملك الى ان بلغت بهم الجرارة ان تتنكو! بأحد الخلفاء تخاصا منه 
وقصارى القول ان الدوة الفاطمية انتقرضت وراحت حية تنازع 9 قرازءوها 
لبنت مصر والشام انتولى عليبما صلاح الدن وسف بن يحم الدن أبوب 

وكانت أيامه وأيام من خلفه وهم أول من تلقبوا بالسلاطين أيام اضطراب 
وفتن وداخلية فى البلاد وخارجبا لما وقع فيبا من الحروب الائلة ولكنه ذا 
العصر اشتبر على الاخص بالحروب الى تفجرت يناييع الدماء فيها وهى الحروب 
الصليية الى قامت ابتغاء| نتراع بيت المقدس من حوزة المسلبين 

واحتاج صلاح الددن ومن بعده خلفاؤه ليقوم حروبه العظيمة أن يستعين 
يجحند أغراب لجمعبم من أطراف الارض وخصوصامن الج ركبر والائراكفكانوا 
سيا فى القضاء على دولته كا هو مبين فيا يلى من فصول » وهو موضوع بحئنا هذا 


نشاة الماليك و حكمهم 


الحوادث التاريضخية النى آلت إلى استخدامهم فى مصر 

يمكن أن يسمى عصر الماليك يحق بالمصر المظل لآنه أخخض عصر فى تار يم 
مصر , ولانه من جبة أخرى كن مظلا بالحجب الى حالت دون المؤرخين 
للوصول إلىحقيقته , ولكنه بالرغم مما يوصف به انعصراً قَائماًبنفسهله مظاهر 
وتعالم وفلسفة ونظم اجماعية واخلاقية خاصة به . 

ولهذا العصر تأثير شديد فى مجرى الحوادث فى تاريخ مصر ف العصور الى 
تلته لان النير الذى ألقاه المماليك على رقاب المصربين نان أثقل من أن تتخاص 
منه مصر فى حوالى ثلاثة قرون ١١‏ ) ولذا بمكننا أن تقول أن مدنية هذا العصر 
كثيرة المتناقضات . ولذلك وصفت هذه الفترةبانها عصرالظلام : أوعصر الفوضي 
أو العصور المظلبة ووصفها الغيربانها عصر النظم الحلية وحك الاقطاع أو عصر 
الفروسية والشجاعة وغير ذلك من المظاهر الختلفة النى جعلت تاريخ هذا العمر 


أمتع جز فى تاريخ مصر 
وفى هذا العصر عاشت مصر نفس الحياة التى عاشتها أوربا فى القرورف 
الوسطى فى عصر الفرسان والاقطاع 


آل تراث الابويين بمد انفراض الملك منبم الى المماليك البحرية سنة 
» فقد أضطر صلاح الدين الايوتى لك يتمكن من القيام بحروبه الصليبية 
الى أن يشترى ٠١‏ اثتى عشر ألف مملوك من الجراكسة والاتراك وبعد أن 
دربم على الحرنات العسكرية والفنون الحربية ألف منهم جنداً لم يليت أن صار 
أشد الجنود الاسيوية الاصل بأساً وأفواهم بطثاً . وثانت سلطة مواليهم قدآلت 


)0 لايزال كثير من العادات الاقيةمن عسرالماليك واشية فى أرياف مسر و وحصوصا في السعيد , حى 
الان ومنبا سيروجماء اللاد أوخلفهم عدد جم من الخدم كا كان يفعل لماليك عند سيرم على رئ وس! . 'عبم 


مشاوهلا 


على توالى الايام الى حوزتهم فغلبوهم على أمرم وقصرفوا فى أحوال الدولة على 
أهوائهم م لم يلبثوا أن اسنطومم عن عروشهم واختاروا السلاطين لحم منبينهم 
وأخذوا يؤلفون برسم أنفسبم فرقا من الماليك على الوجه الذى الفت به فرقهم 
فتضاعف عددمم وحصلت طم العصبية الكفيلة بالقدرة على تنفيذ أحكامهم 
والتغلب على سوام . 

وطريقة جليهم الى مصر أنهم دانوا وثم فى مقتبل العمر يباعون فى أسواق 
النخاسة بيع الارقا, ثم ينقلون الى ذلك القطر الذى قدر لهم أن يقبضوا على 
زمام أحكامه دون أن تربطهم به صلة وطن ولا آصره قراية 

ول يكن يجبا أن يعاملوه وأهله معاملة البلدان المفتوحة والامم المغلوبة على 
أمرها اذم يكن إعلييم من شأنه وشأن أهلبا سوى التقن فى ضروب ايتزار 
الاموال واستدرار الخير فتطوروا بطور الحضارة والترف والفوا انعم وغضارة 
العيش وبلغوا فى ذلك الغاية حتى أصبح حكبم القام على أساس التوحش والهجية 
سلسلة متصلة الحلقات منالفوضى والاختلال والمكايد المراد .باتعزيز الاطماع 
الذاتية وتفشى وسائل العنف والقبر بما يؤدى إلى سفك الدماء وازهاق الارواح 

ورغم توالى حضور المماليك وغيرهم من قبائل الغزاة الى هصر وتوطنهم فيها 
فقدا ستسر النقص فى السكان منذ الفتيم العربى حتى قدرتهم (عدد السكان) ابلة 
الفرنسية بمليوق نفس . وانا إذا حثنا عن أسباب هذا النقص لا نلك أن 
تتأ كد رجوعبا كلها الى ما ذانت عليه حكوماته من اختلال نظام واستبداد حكم 
وعماية عن الصواب ونزوع إلى الفوضى النى اغتصبت زمام الحكومة وتصرفت 
فشئوتها بالعبث والافساد حتى ضاع الغرض المقصود منيا 

ومن الاسباب الماشرة لتناقص عدد السكان كثرة عدد الطواعين التىأصابت 
مصر . ولكن من المسئول عن عدم وقاية البلاد من هذا أللا. ؟ اليس ثم بالطبع 
حكام اليلاد الذين لم ين لهم غرض الا أرواء شهواتهم والقبضعلى السلطة فوق 
رقاب العباد ؟ 

ورى د كوفيه» وقد نقل عنهكلوت بك أن من أسباب تناقص عدد السكان 


واد 


هو طغيان الصحراء على الوادى الخصيب 

وقد نشأ عن الفوضى الطويلة التوحلت فى مصرحل النظام طوائ ف كثيرة من 
صغار الرعماء استمدوا من قوة الحسام ما انتحلوه لأنفسهم من حق التصرف فى 
تفوس الاهلين وايرادهم موارد اللاك 

ومن أبن دن لمصر ان نسترد متها وشباءها وقونها وقد ضيق عليبا الأنفاس 
أولئك الالوف المؤلفة من صغار الظلءة الطاغين ومن أن لدلك البلد أن برد غير 
موارد الملاك وأن يكون مثله إلا كثل المصاب بالبرص ليس لدائه طب إذا أصبح 
ميداءا تلحروب الاهلية وبجالا تعبث فيه طوائف الفانحين الغزاة بالخراب والفساد 

« مثل المماليك فى تارم المشرق » دورأ مبما جعل من الواجب على المؤرخين 
ان يضعوا له بحثأ خاصا . وتحقيقا دقيقا . ليظبروا ما 5ن لتلك الطغمة ٠ن‏ الآثر 
الطيب أو السى. » وليشرحوا أيضاً ما اذاكان فى ظهورثم وتقوية شأمم ٠‏ بل وى 
ذ دنهم وقوة بأسبم , فائدة للامم الاسلامية ؛ حيث استطاعت أن ترد وقتنا 
مابوؤلاء المماليك الحروب ا'صليبية من القرن الثالث عشر إلى القرن الناسع عشرء 
أو هل كان ظبور أولئك الماليك على مسرح السياسة الشرقية . سواء فى آسياأو 
فى شمال افريقيا » سيبا فى اضمحلال النهضة العربية . وقضا. على الحياة الفكرية » 

أنى أميل الى الرأى بان المماليك وخصوصا الطبقة الاخيرة منهم نانت سيا 
لبلاء هذه الديار وعذاب أهلبا مدة طويلة من الزمان», اذ صير واوادىالنيلميدانا 
السلب والنبب والمظالمك سترى ذلك مفصلا فما بلى : 

مده 

كلية لوك هى اسم مفعول من «١‏ ملك » وهوظاهرالمعنى لاحتاج لايضاح وفد 
ذكر المؤرخون ان منشأ المماليك من جبات «١‏ قفجان » من شمالى آسيا . وأنه لما 
غزا المغول تلك الاصقاع تحت قيادة « باتوخان , حفيد جتكيزخان » ساموا أهلبا 
الذل وفتكوا جم فتكا ذريعا » حتى هاجر سكان الولايات القزوبنية والقوقاسية 
من ديارثم » فضعفت قبائلهم ولشتتت فى يلاد آسيا الصغرى . وكانت تجارة 


الاب 


ع مسقت لمعيه .بها أي قوع مدصي صاصم اس له اممصسس ممصم ميمه للمتسمييا للم ع عمسيل ايرب متها يدح نت سبي ندا سوه بدا سعد 


الرقيق الابيض والاسود فى شدة اتتشارها ٠‏ فسكان التخاسون بيتاءون أحسن 
أبنائهم وأجملهم وأقوام . من أقاريهم , وآبائهم » أو كانوا ختطفوم فيديعونهمللن 
شا, من أمراء وأغنياء الديار السورية والعرية والمصرية فيشب القتى وقد نسى 
قومه وجنسيته وانديج فى سلك أمثاله المماليك تحت رطاية تملوك منبم » أو أمير 
من أمراء العرب أو غيرم » يقربونهم ألييم » وتحبونهم ماحم وذطتهم وولاتمبمق 
خدمتهم » فيرقولهم بعد أن يشتد ساعدمم فى بطانتهم » وعند ذلك تتطلع نفوسهم 
إلى مراتب العز ومنازل الامارة والشرف بل الى الماك ذاته لانهم انوا يعرفون 
ان أمثالحم من المماليك الآرقاء الذين ابتيعوا صغاراً ! وربوا فى احضان أسيادمم 
وماوكهم : شبوا على الفروسية والاقدام ؛ ووصاوا إلى أرق مناصب ملك والسيادة 
ول يكن يخق على صغيرهم قبل كبيرم ان سلاطين المماليك بعد الدولة الابوبية . 
منعبد الظاهر بييرس » فالملك قلاوون »فالسلطان<سن وبرقوق وبرسباى وقايتباى 
وجميع ملوك هذه الدولة وسلاطينبا ءلم يكونوا إلا ماليك : أو أبناء مماليك مثلبم 

ومدة حكم هؤلاء المماليك لايمكن أن يحد لما الافسان مثيلا فى تاريخ العالم 
ظه وذلك لان مركزهمنان استثنائيا لانه لم يسمع مطلقا ‏ ولو أنه حدث أت 
العبيد والارقاء فى ثور اتهم يسودون مواليبم سيادة لاتليث أن تنقشع سحيها ‏ 
ان طائفة من الارقا. المشترين بالاموال من أسواق سيا يذير عددم ويؤوهم 
ارقاء مثلهم “م محكون قطرآ غنيا "كصر ء ويضعون أيد.مم على بلاد أخرىخارج 
هذا لو ل .ولكن مالك مصر يعطوتنا 
هذا امثال 

وقد كان :هوض هذه.الطائفة تبعاً للسنة 7 جرى عليها العباسيون وهى جلب 
الالوف من العبيد منقبائل التريانوالمغول واستخدامهم حرسالحم ومصدراً يشم 
ليناهضوا مجم الجنود العربية فاستفحل أمرمم وقتئذ وأصبحوا سدى الجيش وخته 
فكانوا يأتون عبيدا فلا يلبثون ان يصبحوا ذوى الاءر والنبى فى بيت الملك . 
بتعلون نيران الفتن والقلائل حتىيجلوا أجل الخلافة المنبوكة المنحله وسلك سييلهم 
فى ذلك خافاء الفاطمين فاصامهم مثل ماأصاب هن سبقبم من الخلقاء العبا سين 

سكب عالنك 





وقد نحت دولة الايوبيين بعدهم هذا النحو إذ انوا غرباء فى البلاد فاحتاجوا 
الى الاعتراز بامثال هؤلا, » 

د ان القبائل المقبورة فى أواسط أسيا كانت لاترى غضاضة فى بيع أهلاذ 
أكادها للخاسين الذين ذنوا يعدونهم لحسن المستقيل والسعادة فى الغرب . وقد 
سبل عمل النخاسين مادان يذاع غن ثروة مصر الكبيرة التى يمكن الحصول عايبا 
بأقل جبد ‏ لذلك لم يقتصر الآمر على سبايا الحروب وأسرها بل ذان يتدفق على 
البلاد الغربية سيل من أبناءالقبائل الشرقية لتبافث السلاطين والامرا على شرائهم 
أحماناً بأمان باهظة 

ولما لانت هذه الفئة تنشأ نشأة حربية كان أسعدم حظأ وأعظمبم مقدرة 
من تفك رقبته بأمر السلطان فيصبح أميراً على عشرة أو حمسين أو مائة . وقد 
ينب أحدهم وثية واحدة تجعله أمير ألف . وأخذ عددم يتضاعف بشراء مماليك 
جدد كانوا ينالون مانال أمرام من الحرية والثراء . وقد لانت السلاطين بطبيعة 
الحال أكثر الناس انكبابا على شراء المماليك . ولذلك استخدموا مواردالحذومة 
فى احاطة أتفسهم يحمع عظم من هؤلا. المماليك . ققد علينا أن أحد السلاطين 
اشارى منبم نحو سنة آلاف . و يننا كان السواد الأعظم من الامة يعيش عيشة 
الفقر غارقا فى حمأة الجبالة كان المماليك المقربون لدى الامراء ولا سما حاشية 
الملك يتعليون علوم السل والحرب » وكان الواحد منهم ينض من درجة حاجب 
أو تابع تدريجياً حتى يصل الى مرتبة سيده . فماوك اليوم هو قائد الغد بل ليس 
بعز برعليه أنيصبحسلطانا » 

« وقد قص المقريزى فى كتابه عن تاريخ مصر روأية عن المماليك وهى وان 
كانت من القصص الى لايعتمد على روايتها المؤرخ ء ألا أنها تعطينا فكرة 
صادقة عن الأمال والامانى التى تدور فى نفس المملوك وهو قادم فى طريقه الى 
مصر «١‏ روى الاسحاق عن عبد الملك الاشرف قايتباى المحمودى . أنه لما جليه 
( الخواجا ) ! مود الى مصر وكان معه رفيقه أحد الماليك الذى جلب معه 
تحدتا مع امال النى يحملبما الى مصر فى ليلة مقمره فقالا لعل'هذه اليل هى ليله 
القدر ألتى يستجاب فيبا الدعا.ء فليدع كل منا مما حبه . فاما قايتباى فقال أنا 


تا - 


سحت سيت حيس من سوسم ويس | متسيس لسلا ملل 


أطلب- من الله تعالى سلطنة مصرء وقال التانى وأنا أطلب من الله ان أكرن 
أميراً كبيراً . أما الجمال عقال أما أنا فاطلب حسن الخائمة فصار قايتاى سلطانا 
وصاحبه أميراً . فكايا اذا اجتمعا يقولان فاز الجال من بينتا » 

فانظر كيف كانت تطمع نفس المماوك الى السلطنة وهو لازال فى الطريق 
لضا 

د وقد بينا فها سيق أن نبوض هذه الطائفة كان نتيجة لما اختطه العباسيون 
على أن القياس على حالة بغداد قياس لاأساس له ء لا نالقبائل الحدجية التى نرلت 
هناك اختلطت بالسكان وأصبحث جزءاً منهم . أما الحالة فى مصر فكانت على 
نقيض ذلك تماماً . وهذا هو موضع العجب . ففماليك مصير لم يختاطوا بأهابا بل 
ظلوا بمعزل عنهم محتفظين بحنسيتهم وعاداتهم . فكانت حذومتهم على رأسبا الآمير 
أو السلطان فى حين أن باق الماليك كان لهم سلطان نافد لايتارعهم فيه أحد 

اذا علمنا كل ذلك وعلنا مبلغ السلطة الحائلة التى لاتحد التى تمتع يبا المماليك 
فى مصر عرفنا السبب الذى من أجله أقدم كثيرون من الناس على يبع أولادم 
وبناتهم ليكونوا فى حاشية سلطان مصر ! . . لابل علينا السيب الذى كان يدعو 
كثينين من الجراكدة والتروان أن يفدوا زمرآ الى أرض الآمال. 

أجمع المؤلفون الذين عنوا بوضع تاريخ عن عصر المماليك على تقسيمهم الى 
طبقتين أو قسمين « الماليك البحرية .ه؟١‏ ١م9١‏ مء والممالك البرجية 
د هموس بازموء وقد جرى أكثر المؤرخين على ذلك ضاريين صفحاأ من 
أعظم عصر قويت فيه شوكة المماليك وكثرت مظالمهم وعظم نفوذم واضحت 
فيه مصر حقلا لمطامعهم وأغراضبم أى عصر الاتراك أو المدة انحصورة مابين 
الفتح العمانى واستقلال جمد على صر : 

ونرى فىكتاب فتح مصر الحديث أن حافظ بك عوض قد قسم الممايك 
الى طبقتين كبيرتين 

١‏ س الطبقة الاولى من ه7١‏ - الى الفتمم العمانى/010 ١‏ أىتحتوىالطبقتين 
السالفتى الذكر 

+ الطبقة التازة من ١ه ١‏ الى أن مذحة القامة الشبيرة أو الى استةلال 


أي صعب ممصم .مع سم سخ خم م مييم عصم م مس صصص 





بس الات 


سس مسيم | عمس 


مد على بمصر وذلك لآنه برى أنه لاعيرة لقولهم أن القسم الأول من المماليك 
البحرية ؤان من جنس غير ججتس الماليك الشرا كسة لآن المماليكفى أول أمرثم 
وفى أواخرالدرلة المباسية الى مذحةالقلعة , ثم فأيام جمد على واسماعيل وتوفيق 
لم يكودون من جنس خاص . ولا من أمة معلومة ؛ بل انوا دائماً خليطا ممن يباع 
ويشترى من الفتيان الحهسات الاقوياء » سواء أذادوا من شواط. بحر قزوين 
وأواسط أسيا من تتا رو مغو ل وشركس . أم كاوا من بحرابجةمن الاروام وجزر 
البحر الابيض المتوسط 

وهذا السلطان الظاهر ه حوش قدم » من ماليكالطبقةالاولى » يلق ببالروى 
لآنه يونانى الاصل » ويلقب بالناصرى مم اسلامه , وان له ولع عظم بالعلوم 
والآداب اليونانية القديمة . وربما ؤإن فيهم من أجناس مختلفة منالشعوب القائمة 
حول الادريانيك أو من جزائر ايطاليا والبحر الابيض على الاجمال 

ولآنه برى أيضا ان الفتتح العثهالى لم يقض على سلطة المماليك بل زادها عتوا 
وتجيرا وعلى ذلك مكنا أن نقول أن المماليك حكموا مصر من عام ١85.‏ م الى 
حوالى ١1١‏ مع استثنا, مدة الملة الفرنسية وأول ظرور سلطة حمد على الفعلية 

فأما أنا فأميل الى تقسيمبم الى أربعة أقسام . 

١‏ المماليك البحرية ١888 - ١65.‏ م 

؟ - المماليك البرجية ١م17‏ - 1611م 

م ب المماليك البكوات 1619 -- ١181م‏ 

ع - مماليك الاسرة العلوية 

ولست فى هذا التقسيم أراعى اختلاف جنسياث الماليك بعد أن أوضحت أنه 
جميعاً لل يكونوا فى أى طبقة من وطن واحد ولا من أمة واحدة. ولس كأراعى 
إيضاف هذا التقسيم المناطق التى سكنوها . فاقول مماليك بحرية لانهم سكنواجزيرة 
الروضة وبرجية لاهم سكنوا الابراج ولا بماليك يكوات لان هذا كان نعتهم 
أيام الاحتلال العهاى 

لست أراعى ذلك ولكن أراعى اعتيارات أخرى فان أ كثر سلاطين الطبقة 
الاول تبج لهم الحم بأسم سلاطين من الاطفال . فقد تولىقلاوونالماك بصفته 





إلا 


وصيا ملى اءن بيبرس (سيف الدن شلامس ( فل ليث أن خلعة من الملكووئب 
مكانه على العرش . وتولى كتبخا الحم بصفة وصيا على السلطان لاجين فلم يلبث 
إن استيد وحده بالملك 

أما ملوك الطبقة الثائية فقد صاراليهم الامرحقاً لحكوايأسمائهم ونولوا الامر 
بأنفسبم حقاً على الرغم من أنه لم يكد ينال معمر من هذا التغيير نفع كبيد , 

« وعلى كل فان مماليك هاتين الطبقتين دانا أرق أخلاقا وأفضل سياسةمن ‏ 
ماليك الطبقة الثالتة » وذن يظبر فييم من وقت لآخر فول سياسة ورجال عدل 
و نظام ورفق بالرعية وان مما يصلم شأنهم ؛ إتف الوراثة كانت توجد فيهم 
من وقت لآخر مما ثبت دعامة الملك ولم يدعبا مطمعا لكل سفاك للدما, طاعح 
للسلطة والامارة 

وقد امتاز ماليك هاتين الطبقتين بما تركوه فى القاهرة وضواحيبا من الاثار 
النفيسة والمساجد البديعة النادرة المثال وما أبقوه من العمائر التى تدل على ذوق 
رائق ورفاهية قضرب با الامثال 

وقد وصفهم العلامة ه لابن بول » فى كتابه المسمى ١‏ القاهرة , ققال 

« لقد جمع هؤلاء المماليك بينالمتناقضات الى لم تجمع فى طبقة من الامراء فى 
أى زمان أو مكان ‏ فبينها نعرف أنهم عصبة من الافاقين ابتيعوا بعالسلع ونشأوا 
أرقا, » وربوا سما كين للدماء » ظالمين للعباد » مخربين للبلاد ء نجد منهم ميلاغريبا 
للفنون ء حق لاأى ذى عرتر وصولجان أن يفخر به على الانداد والافران ولقد 
أظبرهؤلا: المماليك فى لباسهم » وفراشبم ومسكنبم وعمائرم ذوقا سلماء ورفاهية 
بالغة» يصعب على أوربا الآن فى عصرها «١‏ الاستاتيق , الحب للجمال والتأتق » 
أن تدانييم فيه 

انظر الى مايوجد الآن فى القاهرة من المساجد الكبيرة التى تناطيم ما ذنها 
السحاب تجد انها بنيت فى عصر مماليك هاتين الطبقتين . انظرالى جوامعقلاؤون» 
واناصر . والاصر بن قلارون . والسلطان حس. » وبرقوق » والمؤيد. 
والاترف وقايباى 


ثم انظر الى قباب قبور المماليك بالصحراء ء عر من جلال اليناء » وبديم 
الممارة , مالا يداتى وذل مابى بعد فى العصر الاخير من القرن التاسع عشر » 
انما هو تقليد وتشبيه باتيك العمائر التى تفخر مها القاهرة على مدن العالم . 

وأما مالك الطبقة الثالثة أى المماليك البكوات ذان أغلب المؤرخين كابوا 
لايعتيرون عصرم من ضمن عصور حك الماليك ولذا اضطررت أن الاجأ الى 
مصادر كثيرة والى تطويل قد يكون ملا لانبت ان الحم الفعلى فى عصر 
الاتراك كان لمماليك هذه الطبقة دون غيرهم . وائهم لم ينقصيم فى هذا المعر 
الالقب السلطنة الذى استبدلوا به لقب «١‏ شيخ البلد » ولم يأبه المماوك كثيراً 
لذلك واكتفوا بالجوهر . والحمم الفملدون لقب السيادة . » 

د ظل حك المماليك على مصرطوال الك العئماتى إذ أنهكليا كان يتقلص يمد 
الباب العالى من وقت لآخركا نكذلك يقل نفوذ ولاته فى مصر فيزيد نفوة 
البيكوات الماليك تبعا لذلك . وبق المماليك على عبد الحتّانين كا كانوا من 
أجيال عدة ‏ يكترون من عددمم بشراء ماليك جدد كوا يفدون على مصرمن 
سييريا وبلاد الجر كس وما جاورها من البلدان . وصار رؤساء المماليك يسمون 
اسم ه شيخ البلد » ونوا كثيراً مايتنازعون ويتقاتلون للحصمول على هذا اللقب 
فيتلو ذلك هياج يعم البلاد جميعبا وان « الشيخ » إذ عاضده الاما, يستفحل. 
أمره فيتزل الباب العالى وواليه فى مصر على أرادته: فكا نه هوالحام الفعلليلاد 

ولما ذان الباب العالى مشتغلا نحروية مع الروسا فى الجر, الآخير من القرن 
الثامن عشرء ثيه ذكر شيخ البلد . على بك الكبير » واستطاع كسر شوكة 
الانكشارية الذين انوا عدة الميانين اذ ذاك فى مصصر ء وأخذ.زيدؤعددالممايك 
فى بلاطه حتى بلغوا ستة آلافى . وعندئذ اتخذ موقف المستقل وطردالوالىالماتى 
الى القسطنطينية , “م توجه بحيشه الى سورية فاخضعبا وأخضع البدو كذلك » 
فاعترف شريف م بسيادته عل البلاد المقدسة ومنحه لقب سلطان . وبعد ان 
حك حكا زاهراً اثتمرت به جماعة وذنحوه غيلة فى سورية » 

يقول كلوت بك فى كتابه ( شحة آلى مصر ) ترجمة «سعود بك صفحة +7" 

د صارت مصر فى سنة ١6١07‏ أى أيام السلطان سام الاول أقلما تابعاً الدولة 








اانه 


العتيانية ولقد أيقن هذا السلطان عقب استيلاثه عليبا أنه لا ع1 رت د 
مصر من مقر السلطنة أظبار سطوتها وتعز.ر سلطتبا فيها . وذان من جبة أخرى 
فى حاجة الى مداراة المماليك واسيالتهم اليها ليأ من جانبهم فابتخر لآدارة شئون 
اليلاد اسلوءا أحكم تدييره بحيث اذا طيق أقضى الى تحقيق متمناه من ذلك فانه 
جرأ السلطة العامة أجرا. جمل كل جز, منها وقفأ على طائفة من طوائف المماليك 
وفرقهم وأتم ذلك على وجه يقتضى مراجعة الدولة العلية وتداخلبا كلها اختل 
التوازن والتعادل س قوى تلك الاجزا 

أما شئون الحكومة ومناصببا فقد عبدت الى ديوان أعضاؤه مر كيار 
المماليك وزعمائهم وأما الادارة الحلية فقد نيطت بأربعة وعشرين بيكا منهم ثم 
رؤساء تلك الفرقة والطوائف وزعمائها 

وكان لهؤلا. أن يحبوا المفروض والضرا تب الجرئية فبأخذ الديوانمنها حصة 
تعدل الجزية الممنوية الى يحب دفمها الى الاب العالى . وكان للسلطان فى البلاد 
واليرتية الباشا بمثله فيها لدى أهلبا وحكامها ودانتتنحصرمبمته فيابلاغ الاوام 
الى يتلقاها من السلطان الى الديوان وأيصال مصلغ الجزية الى خخزيتته وصمانة 
البلاد من الاعتداء الخارجى ومقاومة مو الا<زاب وتفاهم خطرها 

وألفت فرق من مستحفظان الانكشارية والاسباهية بقيادة رؤساء يسهون 
الوجاقية لتأيبد الباب العالى والذود عن حقوقه واختصاصاته ولكنهم بالنظر 
لاعتيادهم فى مصر خصب العيش وأخذم بمذاهب أهل الحضر من الترف والنحم 
ذهبت منهم البسالة هنششأوا على كراهية المغامية التى جعلت الانكشارية من أولى 
البأسوالشدة ويحمعنهذا وداك أناحتفظ الماليك بعصيبتهم ولميفقدواشيئاً من 
صولتبم . وكان لأعضا. الديوان ان برفضو ١‏ أواس الباشا ويمسكوا عن المصادقة 
عليبا بشرط توافرالعلة والمبرر بل كان فى قدرتهم العمل لابعاده وعزله من منصيه 

ومن ثم تضا.لت على توالى الايام سيادة الباب العالى على مصر وأصبحت 
ضيقة النطاق حتى صارت من النصف الثانى من القرن التامن عشر الى الخيال 
أقرب منبا الى الحقيقة 


“م لانت ثورة على بك الخيير الى انتبت باعلان تنصيبه سلطانا على مصر 
وقد اتنصدع من جراء هذه الثورة صرح السيادة العمانية فاصرحت عرضة لخطر 
السقوط والروال حنى سبل على المماليك منذ هذا الحين افعاد البشوات ونمهم 
بلا معارض ولا مشاق ونانهؤلاء يشعرون لشعفيم وبرج هر كزم الى حدامهم 
كانواذا وصل الهم بلاغ يدعون فيه الى الدحى عن منصب الولاية ومغادرة 
المدينة بادروا من فورهم الى الطاعة فغادروا قصوره المشسيدةبلا عخالفة ولاسحاولة 
مقاومة وجاء من يعدم خلف تفرقوا علييم فى الاحتاط وحسن التدبير وصدق 
النظر فانهم على الرغم من اتصافيم مثلبم «فضيلة الفتوة واليسالة والأقدام أبوا 
مزالق المناداة باستقلالهم ولم يطفروا الى هذه الغاية التى طنوا يعرفون أنه 
يسوء الدولة العلية ذكرها لا مما وأنهم يمتقدون ان ما ثم عليه من الاستقلال 
الفعلى يدهم عن اعلان استقلالحم الأسمى بل تظاهروا باحترام الدولة واجلال 
الاأوامر الواردة علهم من السلطان مع التجاى عن تنفيذها 

وكانوا فا عدا ما تقدم ينتقصون الجزية السنوية ويفصوها من أطرافبا 
متقدمين الىالذرينة بالأعذارالوجيبة كزعمهم امهم :مقو ها ىمصا لالدولة وتأنيد 
شوكتها و.لغت الجرأة احيا ناجم الى الودوف عن دفعبا:المرهمتذر عينباطل الاعذار 
وفاسد الدعايات . وماذان ؤسعة الاب العالىنجاه هذا العيث الاان بغ.ءض ااطرف 
ويحر ذيل الأغضاء عليه علدا منه بما يعقب النحفز لأصلاحه أو قعة من التتائج 
الخطيرة بالنسة له ومن َم ايجحبت سياسته الى غاية واحدة هى القاء ذور اأداير 
والاقسام بين الماليكمع اتخاذ الوسائل لمن ع تغلب حزب على حزب حتى لا يتمكن 
المرب القوى الغا من تاود شوكته وتوطيد سلطته على وجه تتم به الوحدة 
ويتوافر النظام . وكانت هذه السياسة سيئة العواقب على الاأمة المصرية (اتىانت 
أسو, على الدوام احوالا ويضطربحبلشئُوما كلما سادت الفوضىوعمالاختلال 
ونحسن ليا ارتكزت الساطة على اساس وطيد من البمة والبيبة والنظام » 

د ك6 

وقد نمك الفرئسيون بقيادة نابليون بونابرت عام ١9/1‏ مم نالاستيلاء على 

مصر عنوه من الباب العالى ولذن أغراض هذه الملة فشلت فترك نابلون مصر 


سدده## ع 
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فى +أغسطى. 4ب رم ثم غادرها الفرنسيون تهائياً فى م١‏ سيتمير سنة 1801م 
وبعد انترك مصرالفرنسيون حاو لالاتراك احتلالها مرة أخرى ولكن احتلالهم 
لم يطل اذا نوع الح منهم بعد حين مد على بوليه سئة 18.00 م وبدأ مد 
علىلى يكون صاحب النفوذ الحقيق فى البلاد ان مخلصبا من المماليك وحكهم 
ولما أنلاطاقة له علىذلكفى ذلك الوقت اتفق معبم اتفاقا وقتيا ( سنة 18١١‏ م) 
وخالم مخلدوا للسكينة استأصلشآفة زعمائهم فى مذحه القلعة (قيرايرسنة ١1١18م)‏ 
د صفر سنة ١997‏ ها » وبذا انتبت الطبقة الثالثة منهم وأما الطبقة الرابعة 
فسأت عنبا التفصبل فيا بعد واندمجت بقية شعية الماليك فى الشعب المصرى 
وزالت هيبتهم من الحسكومة باقصالهم عنبا نبائيا بيد عرانى 


سل لز ملت 

جرى أكثر المؤرخين على اعتبار المماليك طبقتين « المماليك البحرية » 
وه المماليكالبرجية» وزاد عليبم بع ضالكتاب طبقة أسموها والمماليكابكواتء 
والذى أراه انم طبقات أربع فأضيف إلى الطقات المتقدمة طبقة أدعوها 
د مماليك الاسرة العلوية » وبذا أقبم الدليل القاطع على خطأ الرأى الشائع بأن 
عمد على قضى عبلى المماليك فى مذحة القلعة . 

اتفق حمد على والمماليك عام ١١م؟‏ م على أن يخلدوا الى السكينة ويعودوا 
إلى سكنى دورث فى القاهرة . وذانت نلك خدعة من عمد على الذى كان فى شغل 
لاعداد الجلة على بلاد المرب لتخليصبا من أيدى الوهابين . ول يلن فى «قدوره 
كسيير جندى واحد هذه المهمة مادامت فى مصر هذه الطنة الشريرة تناصبه 
العداء . وقد أكد له سوء نيته محاولتهم اغتياله . وذلك أنه دان فى السويس يدير 
أمس السفن النى ستنقل حملته فأرسل اليه وكيله « عمد بك لاظ الكخية » حذره 
من المماليك ويعلبه باكتشاف مؤامرة لاغتياله فى الطريق فى أثناء عودته الى 
عاصمة ملك . فتنبه مد على لذلك وبدلا من مسلثه فى السويس الى اليوم الحدد 
لعودته تركها فى غلس الظلام على ظبر نجيب سريع العدو غير مخير أحداً بوجبة 
سيره . فوصل القاهرة فى فر اليوم الثانى يصحبه أربعة من الخدم . ونجا من هذه 
المؤامرة التى حققت ظنونه من جبتهم وجلت برغته فى الانتقام منهم وأبادتهم 
قل وثوجم على عرشه . 

وذان لايد لحمد على أن يلى دعوة الباب العالى فى استخلاص الحرمين من 
أبدى الوهابيين فاستعد لذلك فى فبراير سنة ١١١‏ م وجمع جيشاً مؤلفاً من 
هقاتل ووضع على رأس هذه التجريدة نجله ه طوسون باشاء ثاتى 
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أولاده .ورأى انه يحب عليه قبل ان يتجرد من قوته المسلحة ان بتخلص من 
المماليك . ففى يوم سفر اهل أعد احتفالا ها فى القلعة .يوم الجعة الأول من 
مارس . ولان عدد من حضر من المماليك أربعائة وثمانين مملوكا . واحتشد 
الناس فى القلمة وان تمد على منتظراً هناك , فاستقيل الميع فى قصره فى داخل 
الفلعة بكل ترحاب وقدمت لهم القبوةوغيرها . ولما تكامل اجمع وبينبم الماليك 
وجاءت الساعة أم ممد على داشا بمسير الموكب ء فابتدأ الموكب بالجنود الدلاة 
وتبعتهم العساكر الانكشاريةقالجنود الاليانية بقيادة ه صالم قوج » ونان هذا 
عالما بتدبير #د على من قبل وجاء المماليك بعدهم “متلتهم فرقة من الجنودالنظامية. 

سار الموكب بهذا الترتيب حتى اتتبى الى باب الغرب وبعد أن نخطته الجنود 
الدلاة والانكشارية أمر ه صالح قوج » رئيس الجنود الالبانية باغلاق اللاب 
وأمر جنده بالمطلوب منبم » فاعملوا السيوف فى رقاب المماليك , وقد ا تحصروا 
جميعاً فى مضيق ضيق جد منحدر من القلعة الى بابالغرب . وهذا الممر «قطاوع 
فى الحجر مابين الباب الآسفل والباب الاعلىالذى يوصل إلى رحبة سوق القلعة » 
ولم يكتف عمد على بالجند الالبانى بل أعد لهم أيضاً عددا من الجنود النظامية 
أوقفبم علىالأسوار وفى نوافذالحجر المطلة على الممرالسالف الذكر لكى يضر بوا 
من أعلى عند مايضرب الالبانيون من أسفل . وببذه الطريقة تعذر على المماليك 
الفرار أو التفبقر أو الدفاع عن أنفسبم بوجود خيلبم فى بمر ضيق جدأ لايسع 
جوادين حنيا الى جنب . وبذا تمكن مد على من فناء جميع المماليك الموجودين 
فى القلعة اذ ذاك . 

ول ينج من هذه المذيحة الحائلة إلا ماوذان هما م احمد يك » زوج عد يلدهاتم 
بنت أبراهم بك الدير و ه أمين بك ء الذى هرب من تلك المصيدة الجو'مية . 
ولقصة هروده روايتان : احداهما أشاعة يتداوها الناس ويقصبا عليك دليل 
القلعة وهى : أن أمين بكهذ! دان داخل القلعة عند ماحصلت الموقعة قليا سمع 
قصف المدافع مز جواده فوتب به من فوق السور إلى جبة الميدان قتلجواده 
وسلم هو . وهذا لايصدق . والاصح أن أمين لك هذا #تأخر لداع ماعن ميعاد 


الولعة . فلا وصل الى باب القلعة الخارجى وبعم صوت أطلاق التيران . عاد 
ادراجه وفر هارباً . وأمين بك بطل لعدد كير من الروارات الخيالية بالنسة 
الحادثة هروبه هذه . 

ول يكن هؤلا. كل ايا حمد على من المماليك بل نودى فى المدينة وفى سائر 
المديريات والأقالم بان ذل من يظفر لوك فى أى جبة يحب عليه أن يقتله . 
وأعطيت أوامر مشددة مذه التعلمات الى سناجق المديرنات . فق بضعة أيام 
بعد ذلك الحادث بلع عدد المقتولين من الآمراء المماليك مابقيف على الآاف . 
وكان بعضهم أيضأ يأى بمن يمسك من الماليك الى الكخيا فيقتله . ثم نهبت بوت 
المماليك المقتولين واببحت أمو اهم ونسائهم لاعساكر الالبانية . 

وهرب كثير من المماليك الذين نحوا من هذه المذابح الى الجنوب . فسكن 
أكارم فى مديرية أسيوط ومارسوا تجارة الرقيق مع السودان ومصر . وأقام 
غيدمم ى جبات أخرى من الصعيد وامتلكوا وحولوا إأ كثر مبانيها الى معاقل 
وحصون يأوى اليبا اللصوص وقطاع الطرق . وقد أغاروا عام ١81‏ على دبر 
الابياب وحرقوا مكتبته وكان مها مائة رق عليها كتابات أثرية قديمة . وبهذا 
ضاعت أثار هذه المكتية التى كانت تعد حق حتى ذلك الحين أتئمن مكتبةقبطية 
وذان السانحونيغدون من أوروبا خصيصا فى ذلك العصرالمظلم لمشاهدة محتوياتها. 

ولما خضع محمد على الصعيد هرب أ كثر زعماء المماليك الباقين الى دنقلةمن 
السودان وتحصنوا بها فا"قاموا القلاع والحصون . وعندذ حاول أن يوقع بهم 
واحتال لذلك كثيراً . ولكنه فشل فكان ذلك من دواعى لته المشبورة على 
السودان حيث ذهيت جنوده وأز الت دولتهم من السودان إلى الأبد . 


والآن تتسائل . هل دان قل عمد على للمماليك فى مذيحة القلعة قتداء مائيا 
عليهم ؟ ... . فد دان عدد جند المماليك فى أوائل عبد مد على اتى عثير الف 
ماوك مدرب ! 1 إن ذهب كل هذا السدذ » الراجع أن مد عل .ل يدع 
أ كثر من الف لوك <ان نحو نصفهم فى القلعة . والواقم ان عمد على لم يوجه همه 


إلا الى استصال شأفة الرؤساء من الجرا كسة . وأما اتباعبم الذين لم يرتقوا بعد 
أن رتيه الييكوية فقد التحق الجانب الا كبر منهم مخدمته . والباقون عاشواأفاقين 
حتى وافاهم أجلبم فى سن الشبابكا هىعادةالكثير ينمنبم . اذ من النادر أن نهد 
هلوط قد تزوج وكون له أسرة فقد لان ديدتهم الحروب والفروسيةفلايرضون 
عنها بديلا . فلبا لم يحدوا مصر بعد ذلك ساحة تصلح لغاراتهم وحرومبمهاجروا 
الى حيث مجدون ميادين متسعة للحروب والمشاغبات فى سوريةوااسودانوغيرها 
ومعظمهم دانبموت وسنه لايتجارز ا<سة والثلائين . ومنعاش منهم عيشة هادئة 
ورضى بالزواج . وهو النزر اليسيرء ققد انديج مع نسلهعلى مدى الأايامفى المصر بين 

فالمماليك الذين استوطنوا الآقاليم لم حل مهم ماحل باخوانهم سكانالقاهرة . 
وكان عدد كبير منهم من تماليك القاهرة أعوانا محمد على وجواسيس عل اخوانهم 
فنجوا يذلك من العاصفة . وقد خدم كثير من احدائهم فى جيوش محمد على وجمع 
منبم حوالى الفين لم تبلغ سنبم الثامنة عشر لى يدربهم على الحرب النظامية . 
فانتظموا أولا فى حرسه الخاص . ثم التحقو! بعدئد بمدرسة القلعة .وصار وابعد 
ذلك ضباط الجيش النظاى أشأه جمد على عام 06م( فى قلعةالقاهرة والذىنقل 
ال آسو ان عام 4م عندما ثار الجيش الالباتى ضدهم . وكان هؤلاء الاحداث 
أساس الفرق! لأربع التى ثم تكوينها حتى عام 1874 ومنهم كان ضباطها وثم 
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والآن نرى أنه حدر بنا أن نورد خلاصة عن تاريخ هذه الطغمة فى هذا 
العصر فلقول : إن عدد جند المماليك فى أوائل الخلة الفرنسية أريعين ألفا ثم 
نزل الى أن بلغ فى عبد مد على اثنى عشر الفأ . ومن ذلك الهين أخذ يقل عدد 
الوافدين على مصر من الماليك الجدد لكثرة الحروب والثورات فى مصر بين 
عاى 0/98( و 11م1م وجب أن نذكر هنا أن النخاسين لم بحدوا لهم فائدة فى 
استجلاب هؤلاء المماليك لأفلاس البكوات من جبة . وعدم قدرتهم عبل توسيع 
'طاق نفوذهم هن جبة أخرى وطدا لم يكن فى قدرة الماليك اذ ذاك أن يكونوا 
لم جيشأً جد يدا قل أن يقضى عمد على را.طتهم فضاء ميرماً 


لا لت : 


ومن عام 1494 حتى ثورة عرالى باشا كان قواد الجيش المصرى كليم من 
الجركس أى بايا المماليك الاحداث الذين رباهم حمد على وخلفاؤه . وأنكلاتجد 
ذكرم ف تاريخ مصر حتى عام 019 م عندما أراد عرانى باشا أن يما يعاردهم جملة 

هن الجيش . وهناك جركس آخرون يرد ذكرهم كثيراً فى عبد عرانى هم بقايا 
مماليك الخدبوى اسعاعيل فقد اشتراهم بعدقيض الحكومةالروسيةعلى زع مالجراكدة 
ه شامل » إذ أنه بموت شامل هذا آخر رؤسائهم هاجر الجراكسة من «وطنهم 
الى تركيا وهناك باعوا أبنائهم فاشترى أ كثرم الخديوى اسماعيل وأرسلهم الى 
مدارسه ثم بعثهم الى أودوبا ورباتم أحسن تربية حتى صاروا ضباطأ مدربين 

وفى عام 14٠‏ م أيطلت تجارة الرقيق فى مصر . ومنذ اذلك الحين لا نجد فى 
مصر ماليك يباعون أو يقتتون . ولكن حتى عبد قريب جدأ كنا ند كثيرين 
منبم على قيد الحياة يشغلون مرا كز فى الحياة العامة . ومم على العموم سلالة 
آرية 0 ) مزالاغريق والجركس والآرمن والكرج وغيرهم وماتزال سلالة عن 
نسلهم نعيش الآن فى مصر . وكثير من بقايا أسرمم موجودة فى كثير من 
أرجاء البلاد 








نين 

فماليك الآسرة العلوية هؤلاء الذين ورد ذكرم فى هذا المقال ثم الطبقة 
الرأبعة . وقد ذكر هذه الطيقة عرانى باشا فى مذكراته وما لان ان السبب المهم 
فى بورة عرانى باشا هو نظ الضباط المصريين من تسيطر المماليك الجركس على 
الجيشوفق صفحة 9+ منمذكرات عرابى رى مايأى [ سب 

د شارعف ذلك الحين ا نالامساء الجرا كسةأوعزوا الىفرقة المماليكالجراكسة 
الموجودة فى القلعة أن يتمردوا وتحدئوا هياجا شديداً على الحسكومة . وؤن عثهان 
باشا رفق ناظر الجبادية قد جمع تلك الفرقة من اليك الديوان الذن مم ماليك 
العائلة الخديوية ليتعلدوا التعلبات العسكرية ويترقوا ضباطا محيث ينتفع مهم فى 
التغلب على الحكومة عندالحاجة . .. ولما علالخديوى توفيق باشا بأنفضا كيدمم 


)١(‏ هذا لاعنم أنه هناك عاليك من سلالات رحبة 


وب يدم 


أعى على بك فبمى امير 5 لاى ارس بانزال الفرقة المذكورة من القلعة واقامتبا 
فى قشلاق فصر النيل نحت ملاحظته . قد دفع بذلك مادان يخشى حدوئه من فتلتهم » 

فانت ترى من ذلك ان مذبحة القلعة لم تقض على الحماليك دفمة واحدةم 
كان شائما وأنه بمكتنا الآن أن تقول انه هناك طبقة رايعة من الماليك عاشوا 
بعد مذبحة القلعة تحت نظر الحكومة ورعايتها . وقد جمعوا من بقايا الطبقة الثالثة 
ومن الجركس الذين اشتراهم الخديوى اسماعيل 

ول تكن الطبقة الرابعة خيراً فى اخلاقها من سابقاتيها » فقد 5انوا كغيرثم من 
المماليك حاب فتن وقلاقل ولكن الفرق الذى ان بميزثم عر._ أسلافهم هو 
زوال سلطة الحم من أيديهم 

حقيقة انهمنانو اهم اصواب النفرذ الفعلىفى الجيش . الاان نفوذم مادا نليتعدى 
معسكراتهم . ونانت الرياسة فى الجيش بعيدة عن متناول أيديهم . ولذا يمكننا 
الان أن نؤكد ان الذىقضى عل المماليكالقضاء النباتىهو الثووة العرابيةوليست 
مذحة القلعة كا نان شائعاً مثبوراً 


1 


علاقة المماليك بالحروب الصليبية 


ا 
الحروب الصليبية هىعدة حروب شلتها الدولالآوروبيةعلى الدولالتىاحتلت 
سوريا لاستخلاص ببتالمقدس منبم ودعيت بالصليبية لان الجنود الاور بية كانت 
تنخذ الصليب شعارا لما وثانت الأعلام الاوروبية نتميز بوجوده على رقعتبأ 
وقد نشأت أول فكرة لحرب صليبية من الرغبة فىتأمين المج للذاهبين ازيارة 
بيت المقدس وقد زاد هؤلاء الزوارف القرنين العاشر والحادى عشر زيادة دعت 
التفكير فى حمايتهم وانت هذه الزيادة نشجة لسبسين مبمين : 
وساطنت هناك خرافة شائعة فى ذلك العبد تنىء عن ظبور المسيح ميدأ 
القرن العاشر أو على رأس الآلف من التار #الميلادى فكانالمؤمنون يتسارعون 
أفرادا وجماعات لزيارة بيت المقدس لنوال اليركةوالغفران واتنظارظرور المسبح!! 
م اعتناق الطوائف البنغارية والبلغارية والجرية الديانةا لمسيحية مما سبل 
الطريق امام الزائرين ( اذ انه لم يكن هناك الا طريق واحد هو طرءق االبي 
الى الاستانة ومنثم الى آسيا ففلسطين0(١©)‏ وقد انت هذه الموع تتدفق علىزيارة 
بيت المقدس فكانت نلق هناك من حاكه أسواء معامة وأفظع مظالم . ثم جاء 
(1) هناك اسباب أخرى ثانوية أهيها : 
١س‏ رغبة للباا أو الكميسة الغربية فى السيطرة على جميع العالم المسيحى ٠‏ وكل من قرأ الثار بخردلم 
بنبوض البابوية فى هبد غرينورى للسابع وانستت الثالت : ويعلم أيضا بعزم البابويسة على توحيد العالم 
المسيحى نحت أمره حسكومة دينية واحدة رئيسبا الباءا . فكان طبيعيا ان ترحب الكنيسة بفرصة تكون 
بيجتتبا أخراج المسلدين من بت المقدس وأخضاع الكنيمة الشرقية لنفوذها 
؟س هيل الفرسان والاشراف الى للخاطرات والسباحة ورغية بعضيم فى نكوين امارات وحكومات فى 
الشرقو رغية الرقيق فى التخلص من قبود الاقطام ألبى كدت ربعم بأرصهم 
م اعتتاد ا أسيدين فى مذفرة الخطاءا بواسطة الاستشراد في استحلاص بيت المقدس ٠»‏ 


ا 








اما السبب المباشر للحروب الصلييبة فبو استنجاد امبراطور القسطنطينية بدول 
الغرب » فانه لما انتصر السلاجقة عليه و أصبح مركزه ومركزاميراطوريتهمبددا 
عمد الاميراطور الى الاستتجاد باقوى امير فى غرب أوربا وهوه ابابا وصادف 
ان أول طلب للا مبراطور وصل الى البابا غريغورى السابع سئة ..م١٠‏ فكان 
وفق أمانيه ‏ ولو لا اشتغاله بنزاعه مع الامبراطور لبدأت حركة الحروب 
الصليبية فى عبده 

ثم استنجد الامبراطور ١‏ الكسيوس » ١‏ 5تاتعاق » مرة ثانية بالبايا اريان 
الثاتى ولموؤعن] » سنة هو١. ١‏ وذن هذا أليابا فرنمى الاصل تخرج من ديره ظلوتى 
تزدن: » وبفضل ما أوتيه من العلل وما ذاندء عليه البابوية من القوة جمع سنة 
هو( مجلسا ءاما فى كليرمنت ومسمع1ن »تمثلت فيه كل الطوائف من جميع 
انحاء غرب اوربا وحضره من الاساققة مائتان وخمسة وعشرون اسقفا . تغطب 
البايا هذا المع يا خطبهم سفراء الكسيوس وذن ١‏ أربان » خطيبا مؤثرا فشرح 
حالة بيت المقدس واعلن أزوم انقاذه من ايدى المسلين وحرض الناس على 
الانضمام للحركة . واعلن حماية الكنيسة لاملاك الحاربين وعائلاتهم وغفراتها 
ذنو بالخاطتين فاجاب انيع بصو تواحد ١م‏ هكذا اراد الربنبع2 عن[ تعلط 
عند ذلك وضع اليابا الصلبان على اذرع الذين تطوعوا ولذا سمعيت بالحروب 
الصلسية 5 اسلفنا 

وخرجت فى الحال الطبقة الدنيا فى جموع غفيرة متبعين بطرس الناسك وهو 
راهب اهب ادمغة الناس حماسته وبمكن ان نقول ان المسئول عنهذه الجلة هو 
هذا الراهب وزمله الفارس الفرنسى الملقب « ولتر المفلس  »‏ 

وعدد هذه النلات سبعة دامت منالقرن الحادى عشر الى القر نألثالثك عشر 
ولا مهمنا من امر هذءالحلات الا الجلة السابعة والاخيرة وهىالتى وقم شطرها 
الاخير فى عبد المماليك . 

حدئت هذه املةالاخيرة فى عام107؟1 م [ذخرج جيش عظم علىرأسه اربعة 
ملوك اجتمعوا فى عكا . وبعدانخربوا الارضالمقدسةتقدموا نحومهسروحاصروا 


دساط وعد ذلك ارسل اللايا الكردينال ببلاغبوس نائبا عنهفتولى الاشراف على 
م سمب ماليك 


سل ع سم 


الجلة بنفسه وتقدم فى ارض مصرةاستولى الخوف والوجل على سلطان مصرفعرض 
عليهم مرارا ان يسلمبم بيت المقدس اذا مجاواعن بلاده. فرفصضوا طلبهوزحفوا 
نحو القاهرة ولكنبمصدوا واضطروأ انمبربوا ا ىالشام . وهكذا اتتبى .شروع 
البلاط البابوىالعظيم . 

وفى اثناء ذلك دنت الدعوة للحرب الصليبية قائمة على قدم وساق فى اوربا 
غير ان البايا وجه هذهالجيوش الجديدة فى العشر اوالنس عشمرة السنة التاليةء الى 
محارءةطوائف الالبيجنسر وهى طوائف مسرحيةاجتمعت فى مدينة إلى فجنوب 
فرنسا على ان تعبد الله على طريقة اعتقدت حتبا ء وتخالف فىكثير من احوالها 
طريقة كنيسة رومة ‏ والىغير ذلك من الاغرا ضألتى اهمها حارية وثنىالشمال 
111 » 

والآن نصل الى ما نسميه ابلة الصليبية الآخيرةعل الارض المقدسة أى اول 
حملة للويس , سار لويس الى مصر وهاجم دمياط ؛ ونجم فى ذلك" نجس اول . 
ولكنه لقى نفس الخاتمة الحرنة التى لقيبا بيلاغيوس منذ نلائين عام » اذ هزم 
الجيشق تقدمه نحو القاهرة ودمر الاسطول . واسر لويس ء غير ان "وران شاة 
عامله معاملة حسنة ‏ فكان جراءه على هذه المعاملة ان ذنحه برس ويذحه آلت 
السلطنة اليه, فكان أول اسرة الممالك. 

كت 

وقد قام يبرس بأردعة غزوات هبمة قرب بها أجل القضاءعلى سلطان الصليميين 
وذلك انه لما رأى الكرك فدغلبت على أمرها وان برخ ١(‏ ) واقف بالمرصاد 
للمغول عل ان هذه ظروف سعيدة بمكنه من أعدائه فاستجمع عدته للاغارة على 
الصليبينسنة م+؟١‏ الذين 5نوا ( كعادتهم فى عداوة مستحكة وتافس على 
الرياسة ) على اتفاق مع قواد أعدائه المغول ولذلك زحف بجميع جيشه على 
الصليبيين الذين 5نوا قد رفضوا ان يبادلوه الاسرى ولذلك سخر أسرام فى 
تشييد حصون دمشق ء ولم يكن ذلك هو السبب الماتير لاغارته , بل لستهم 
ببعض الحصون ورفضهم اخلائها اجابة لرغائيه'ققام بوبرس اظباراً لعضه فاعمل 








رر ) سنحد دلك ممصلاى علاقة الماليك مع المعول 


لج# سه 


ميم ملم لستصصة عم ليه مسد اه مسيم - سا سيم لم الم 


التخريب فى جميع المدن الصلييية التى دان عد استولى عليبا » وهدم كنيسة الناصرة 

ويدأت الغروة الثانية فى فراير سنة م01١‏ اذقام بببرس تحصار مدينة 
قيسارية الى لم تقو على الحصار أ كثر من خمسة أيام ووقعت فى أيدىالمصريين 
رغم حصون لويس العظيمة الى شادها حول المدينة » وقد أثارت حماسة يبرس 
ومساعدته للجنود حميتهم على الاستقتال فى القتال فادّضوا على قلعةارسو ناليحرية 
الواقعة جنونى قبيسا_ية . وقد دافع الفرسان الموسيتاليون دفاع المستميك عن 
القلعة أربعينيو ماء ورغمحماسة المماليك ومباجمتبم للقلعة بشدة لمتسقط فىأيديهم 
فاضطر بيبرس للمعاوضة مع الخامية وآمنهم على حياتهم فسليوا الحصز له ولكنه 
غدر بهم وأجيرم على هدم حصنهم المنيع بأيديهم ثم أخذمم ليذين .هم موكب 
السلطان الظافر عند عودته لعاحمة ملك وأعلاميم وصلبانهم مكسرة وعمولةعل 
أكتافهم . 

وقبل ان يغادر بيبرس ميدان الفتال أجزل العطاء لكبار الامرا. وكازعددمم 
حوالى ستين أميراً وقد قبدت هذه العطايا فى سجل خاص . وهذا السجل محتوى 
على ببان يديع لوصف عصر هذا السلطان وعظمة ملك بألفاظ تتم على الاممة 
وانجدء وانه ( برس ) وطد دعام الدين الحق مبريمة أعدائه من التتاروالصليييين 
وسجل أعمال أمرائه الابطال الذين نالوا اقطاعات غنية فى أرض هاسطين الى 
أستحوز عليها من الصليبين وقد شبه أمرائه بالنجوم التى تتلا لآ فى القبة الزرقاء . 
وقد أورد المقريزى صورة هذا الجل وفيه أسماء الامراء والاقطاعات الى 
منحت لحم (41 

والآن نذكر اخملة الثالثة . فنى سنة م١‏ م هاجم ملك انطا كية ( بومند 
السادس ) مديئة مص فار سل بيبرس حملة لمساعدتها . ثم قام يجميع قواته فى 
غزوته التالثة . وفى طريقه زاربيت المقدس وأغدق العطايا لحراس قبر ابراهم 
ولكنه أمرهم بمنع الحجاج من زيارته ثم عير نر الاردن على قنطرة قد أمر 
بتشييدها فبل ذلك . ولا تزالهذه القنطرة باقية الى يومنا هذا. وقد كتب عللى 
(إعفد الأوسط منها اسم المبندس الدى بناها بأهر دبرس وهى «ؤرخةس.ةم لام ؤم 





١© صادلإ١ راحم ناريح المقريرى صعة كاتروير حرء لاهن ص‎ )١( 


لك 


(91>ه) 6١9‏ وعليها كتابة خط عرنىواضح ى أربعة أسطريكتنفباأسدان (؟6 
وفد تقل الكولونيل واتسن النويرى عن كيفية قطع الاردن العبارة الأنية 
« و«ؤداها انه فى شبر قبراير عام +7؟١‏ أمر السلطان بييرس باقامة قنطرة ذات 
خمسة اقباء عير تمر الاردن وقد حدث أثنا. اقامتبا انه أثناء تشييدها أتهار أحد 
الأرصفة فغضب السلطان لذلك أشد الغضب وأرسل العمال لاصلاحه ولكن 
تيار الما. الجارف عطل العمل . ولكنه حدث بعد مدة فى ليل,م ديسيرسنة/!7١‏ 
إن وقف جريان الماء فاشعل البناءون المشاعل وعملوا حمية حتى أتموا يناء الجزء 
المنصدع واولا ذلك لما أمكن اتمامه وقد أرسل العلا, فى اليوم الثانى لاستطلاع 
الخر فوجدوا ان السبب هو أنهيارتل فى مجرى الابرمنع تدفق الماء الى دين حتى 
“م ترميم الجز. المتبدم . ولما تدفق الماء فى مساء ذلك اليوم بعد ان تغاب على الثل 
دان العمل قد انتبى وقد ختم النويرى قصته هذه يبذه اجملة « إته فى الحقيقة ثىء 
غريب ء فان القنطرة لاتزال قائمة حتى اليوم » . 

تقدم بببرس بعد أن عبر سد الاردن الى عين جالوت ونحيرة طبرية» وى 
ذلك الحين وصلت البشائر ان النجدة الى سيرت لتخليص حمص قد أنهت مبمتها 
على أحسن وجه وحاصرت صفد )١(‏ وشددت عليبا الحصار فذهببيبرس بنفسه 
ولاحظ حركة الحصار واستعمل جنده ألنار الاغريقية فى الاستيلا. على الحصن 
وبعد مدة من الحصار منص يبرس الحامية أمانا على أن تاق السلاح وتثرك القلعة 
إلا أنه غدر بأملبا وأهلكبم عن بكرة أبيبم فقتل متبم نو الفين من الصلبين 
وقد عزى بعضبم هذه الجناية الى أن الجنود الصليبية نت حمل أسلحتبا حين 
مغادرتها القلعة وينسبه يعضهم الى أنه حين دخول الفاتحين وجد أن بعضا من 
المصربين 5ان مسجونين داخل القلعة على ان هذه الاسباب ذبا لم تكن ندعو 





(1) راجعالصورةوامقال الت كتبها كليموفت جانوف الجلةالاسيويةسنةيروم و صه.ع11008 [ع0 50126 
(؟) داجع تاريخ طبعة كالرمير جراص»" وراجع أيضا لبر مو1ا ومع اوعد عصذاقه لوط 
+0 هى قلعةعلى جبل خلف بحيرة طيرية 


سس امم د 





هذه القسوة التى لا مثيل لحا وقد لخص ( ويل ) فى تارخه الامباب الى دعت 
الى هذه ااشدة الثى لايصدقها العقل » وقد كتيها فوقست فى نحو صحيفتين من كتابه 
(جرء ؛ ص .ه4) وقد عفا بيبرس عن اثنين من رجال الحامية بتوسط أحد 
الامراء . ويقولالمقريزى انأحدهما أل وان الآخراستخدم لتلس أخبارالجبوش 
الصليبية وبعد ان عاثت الجنود فى صفد فسادا أصدر ببرس أمراً باعادة ينائها 
ونقش على جدرانها قصة تدل على الفخر والصلفمنبا أنه ه امكندر زماته وعماد 
الدين الذى حول الكنائس الى مساجد , ورئين النواقيى الى أصوات المؤذنين 
وقراءة الانجيل الى ترتيل القرآات_ . وف آخخر القصة « نصر الله المؤمنين الى 
يوم القيامة » ... 

وف عام ١+4‏ قام يببرس برحلته الرابعة والاخيرة. فقد زحف يجنده على 
طرابلس وانطاكية بعد استيلائه على « شقيف ١‏ وانقضاضه على « يافا » بدون 
انذار وقد لاق صعابا جمة فىالاستيلاء عليبا فاراد اف يثتقم من يومند صاحبا 
لمساعدتهالمغول فى مجومه علىموريا عفرب كل البلاد التى حول طرابلس وذيح كل 
منوقع فىيده منالأسرىوهاجم انطاكية واسرحا م المدينة وحاول بواسطته أن 
ينال صلحا ياخلاء المدينة . ولكن الصلينرفضوا ذلك رفضا باتا فالم علىاسوارها 
بالهجوم ثم تسلقبا واقفل أبواب المدينة على من مها وذيح أكررم ومن يق أخذه 
أسيرآ وكان عدد هؤلا. حوالى مائة الف نسمة أكثرم من القسوس والرهبان . 
وبعد ذلك سم رجال الحامية وذان عددمم -والى ثمانية لاف عدا الاطفال 
والنساء الذن فرقوا على الجنودك نهم سباءا حرب . أما القلعة فقد أشعلت فببا 
الثيران فامتدت منها للمديئة فابقتبا هشيما وعند ذلك أرسل ييرس رسالة نمم 
الى بومند يشاطره فيبا الحزن على عاصمة مله المفقود 

وبعد ذلك تقدمت جنودبييرس حتنىاستولت على « أذار . الواقعةبين طرايلس 
وحص وعند ذلك ارسل ببيرس خطابا آخركله سخرية الى يومند أيضآ. ذكر 
فيه : « إن رايتنا الصفرأ. قد سادت بدلا من رايتكم اخراء وان ١‏ الله أكبر » 
قد أخرست نواقي سكناسم ١‏ 

وما بحب ملاحظته أن مدينة تدعى « قصير » كنت من ضمن أملاك أحد 


500 


الامراء الصليبين المدعو وخلٍ تالت تصيبآً وافرا من تلك الاضطبادات ولكتبا 
بجت منبأ بأن قدمت الى الفاح المغير وثيقة قد بمافيبا أن عمر بن الخطاب أوصى 
بأن تبق هذه المدينة تابعةللمسيحين فاحترم بببرس هذه الوصية ولكته احتال 
بعد قليل فى سليها وأسر ول وله مقيدا الى دمشق 

وبعد ذلك عقد برس هدة لمدة عشرات سنوات بينه وبين هدينتى صور 
وعكا سنة ١9000‏ وبعد موت بومند دخلت طرابلس فى مبادنة مع يييرس أيضآ 
وم يبق للصليبين من البقاع بعد ذلك إلا ثى. قليل 

بعد ذلك بقيت الاحوال مستقرة قليلا حتى عام م؟١‏ م وذلك لأناغارات 
المغول كانت مستمرة عل المصريين فانشغاواءها ولكن الجو لم بخل من مناوشات 
قليلة إلا أننا أهملناها لعدم أهمتها . فنى هذه السنة قام قلاوون بغارات شديدة 
على الصليبين بقصد استخلاص ملك الشام منبم فاستولى على مدينة اللاذقية مم 
أنها كانت بموجب معاهدة طرايلس من أملاك الصليبين 

وف عام هرب م هاجم قلاوون طرابلس تقسبا لسبب ناقه وهواته على أثر 
موت بومند أدعت أخته حق الملك » وكان برترام صاحب مدينة ٠‏ جبليت» وعد 
بمساعدة قلاوون بشرط أن تكون له المدينة ويكون تابعاً له , إلا أنأخت بومند 
لما رأت ذلك تنازلت عن حقبا فى العرش فظن يرئران أنه أصبم حراً من عبوده 
لقلاوون ؛ فاتخذ هذه الفرصة ذريعة له لاعلان الحرب التى ان يرجوها منذ 
زمن طويل » وكانت مدينة طرابلس فى ذلك الحين مدينة عظمة منيعة آهلة 
بالصليبين ؛ ومع ماقدمته قبرص من المساعدة لها سقطت بعد حصارشبر ودمرت 
المدينة فمذحةهائلة وسيقألوف من النساوالاطفال سيايا . ومع هذا فالفرسان 
والبارونات تلقوا مجمات على أمكتتهم الباقية على الساحل بشن غارات كثيرة 
ومخرق حرمة الحدنة حتى لم ببق فى أيديهم فى آخر الآمى غير عكا وحدها فكانت 
المركز الذى احتمى فيه كل الصليبين . م حوصرت عندئذ » ولقد كانت هذه 
المدينة فى العظم كا وصفبا ولكن )١(‏ ( فى نارضخه الآلمانى الذى يقع فى تمانية 
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يمتر هذا الكتاب حيرما كتب ى هذا الموصوع وهو دائرة معارف تاريحية حال الشأن وحذا 
لوعنيت الحكومة بترحته 


لاو لد 


جلدات) وصفاً دقيقاً جميلاويءل منه أنها مدينة كبيرة عفمة مترهة هرع آليها الفرئجة 
من كل حدب وصوب اذ لانت آخر مأوى لم » ومع أنهم كليم صليبيونءلم 
بزالواما كانوا ء فريسة للانقسام والتحاسدوالشرة والخلاعةحتى ف النزع الاخير. 
ولماكان زعم الميكلين حرص على انقاد هذه المدينة العظيمة ذهب الى السلطان 
وحصل منه على شروط مسالمة؛ ولكن صنيعه ل برق القواد ‏ عخلعوه وردوه 
غائياً الى قصر السلطان ١‏ 

ولم عض طويل وقتحىضج بعض تجار المسلمين من سلب المسيحيين وثبهم 
لهم بالقرب من عكا . فاتخذ المسلمون ذلك ذريعة لأسعار نار الحرب على هذه 
المدينة النى هى آخر مأوىالصليسين »على أن مباجمة المدينة لم ترق أما. المماليك 
الذين كانوا بخشون منعة حصونمها ولكن السلطان حصل على فتوى من القضاه 
تنص على ان مالحق التجار من الآهانات مبرر كاف لاعلانالجباد على الصليببين» 
فاعله وزدف بقوة عظيمة ل+صار القلمة ولكن المنية عاجلت قلاوون فى طريقه 
فترك ذلك العمل لخلفه . 

وف عام ٠5؟1‏ تولى الخليل بن قلاوون عرش والده واقتدى به فى اصراره 
على ا خراح الصليبيين تافة من أسيا فاحتفل عام ١4١‏ للعمل على تنفيذ هذا العزم 
باقامة حفلة ذكر حول قبر والده وأمر فاستدعى جميع أمراء سوريا الى دمشق 
حيث اجتمع الامرا. وطلب منهم أن بمدوه يجميع وسائل النقل اللازمة لنقل 
جوشه الى أسوارعك. . 

ولما كلت معداته هاجمالمدينة وحاصر أسوارها ونصب حوا ائنينوتسعين 
متجتيقاً , فدافع جنودها دفاع الممستميت ‏ وأرسلت قيبرص نجحدة حرية لشدأزر 
الحامية ولكن نيران الحسد والضغينة والحقد الى كانت تخلى فى قلوب الصلببيين 
فنت من عضد حماسة رجال الحامية وفرقت بين قلومم فهرب عدد كبير من 
سفن الاسطول تاركين المدينة امحاصرة وشأنها ؛ فسقطت فى أيدى الخليلورجاله 
بعد حصار دام مع يوما . 

وأعقب سقوط هذه المدينة فى أيدى المصريين مذاع تقشعز لحولها الابدان 
اذ أوقع الجنود برجال الحامبة جميعهم فافنوهم عن بكرة أيبم . وأخذ الأطفال 


دامع د 


01“ 


ليكونوا مادة لجيش المماليك وليكون منهم بعد مدة جنودآ وأمراء مصربين ١‏ 
وأما النسا. فبيعوا بيع السلع والاماء فى أسواق القاهرة . 

وقد بالغ الخليل فى الفتك هم , حتى الفرسان الذين وعدوا يأن يفسح هم 
طريق النجاة أمر السلطانيشتقبم جميعاً بدون دفقةويعزى ذلك الى أن المصربين 
لما دخلوا الحصن أساءوا الى النساء . فاوصد الصلببيون خلةبم الآبواب وذحوا 
بعضاً من رجالم المعتدين (60. 

وعلل أثر ذلك أحرقت المدينة بعد ان مكثت فى أيدى الصليبين هائة عام 
املة 1 وبعدئذ ترك الصليييون كل مابق فى أبديهم : ولاق أهل بيروت من 
العذابي 0 كثر مالاقاه أهل علا . 

ومن ثم عاد الخليل بن قلاوون الى عاصمة ملك حي ثاستقبل خير استقيال 
وأقم له مبرجان نم سار فيه موكبه وخلفه الاسرى حماون الاعلام الصليبية 
المنكسة وخلفهم جنود الماليك تحمل على الحراب روس الامرا. الصليببين . 

وهكذا ختمت الحروب الصلييية سنة 0,١‏ » بعد أن مضى عليبا قرئان 
من الومان لانت تشتد فيبا وطأتها وتخف , وقد حدئت بعدئذ غارتان بسيطتان 
احداها قام مها السلطان الناصر تى مار سسنة +.م | ضد الفرسان الميكليين اللذن 
كانوا يحتلون جزيرة ارواد فاستولى على الجزيرة وطردم منها والاخرى رد بها 
يلغا سنة م١‏ جموع القياصرة الى حاولت الاغارة على مصر . 

وهكذا اتتبت هذه الحروب وقد ختم المؤرخ « جبون» المؤرخ الاجليزى 
وصف الخروب الصليبية بقوله ه ساد سكون محرن على امتداد ذلك الساحل الذى 
ظل ازمانا طويلة ميدانا تسمع فيه قمقعة سيوف فعضال العام (؟) 





ابم 
لين 


بق ان نقولكلة عن ننيجة هذه الحروب الصليبية التى أيقظت العالم الغرى 





١-‏ -داجع ناريخ ( ولكن ) السالف الذكر جز, م صفحة 6م وراجع أيصا تاريخ ور ملاحظة 
. ص ١2١‏ 

(؟ )راجع تاريخ أبى القدار 

(6) راج في تاريخ دوله الممالنك صفدة بو #اليف سير ولم موبر 


1 
من سباته العميق » وهى التى كان لها قضل السبق فى جميع الممالرك الأو ربية 
'اختلفة على عمل مششترك كان الغرض منه عظبا ولكن أمى.تنفيذه فعدت شعوب 
أوربا وملوكبا الانحاد من أجل غرضع واحد وقوت مركر اليايا فى تراعه مع 
الامبراطور ونشطت التجارة بين الشرق والغرب وصارت مصر وسوريا سوقا 
تجارية بين الغرب والشرق . فزادت ثروة الحكومةوالاهالى زيادة عظيمة ظبر 
أثرها 0 شاده سلاطين المماليك من الأثار . و.ق الآمر كذليك الى أن كشف 
طريق رأس الوجا. الصاح وتحولت التجارة والنوضة من الششرق الى الغرب . 

وذان تنيجة لهذهالحروبظربور المدن فى أوربا وخصوصا المدن التجاريةوشراء 
حريتها من الاشراف بالمال والتقليل من نفوذ الاشراف .وظبور الطبقات الوسعلى 
وتقوية مركرالملوك فى اوربا. ومعتى هذا القضا, على نظام الاقطاع وازالة بعص 
الفوارق التى نت تفرق بين الطبقات فى اوربا . ومناثم المدن التى تشأت فى ذلك 
الوقت مدن ايطالا المستقلة وذانت هذهالمدن واسطةالاتصال بير الشرق والغرب 
فأدخلت الى اوربا كثيرا من نفائس المصنوعات والمحصولات الشرقية. 

وبدأ اههام الناس ياخيار الرحلات والاستكشاف وذلك على اثرما حملة 
الصليبيون الى بلادهم من خيرات واخبار البلاد التى زاروها وانت نتبجة ذلك 
ان ظبر الرحالة , مركو ولو موزهم هه:313 , ف القرن الثالك عشر . والاروب 
الصليبية هى البى اوجدت فى اوربا الميل الى الشرق الذى ذان من اثاره زيادة فى 
المعارف الجترافية والتارخبة عن الشعوب والبلدان ووسعت الاقطار من جبة 
اللغة وعادات وطائع العالم الاسيوى . 

ولكنبا مع ذلك زادت الاضطباد الدينى وساعدت على القسوةواراقةالدماء 
وبنما أن من المتظر ان تقل ثقة الناس برجال السكئيسة الذين لم تصدق واحدة 

من وعودهم تجد . وهذا من الغريب * العاطفة الصلبية انت بنتائج عخالفة لما كان 

منتظراً تماما اذ جاءت بفظائع وقسوة محا التفترش واحكامها التى لاتقل النقضء 
ومكنت الاقدام السيادة البابوية وهلات خزائنها بالأموال 





علاقة الماليك بالمغول النتار 


- ا 


سى المفول بالتتار خطأ لآن لفظ ١‏ النترء جمع مفرده ٠‏ تاناء اسم لطائفة 
مغولية صارت أمة على يد جتكيزخان واتتشرت فى الغرب لآنما كانت تؤلف 
طلائع الجند المغولى قترتب على ذلك اتتقالها بالتدريج الى غرنى بلاد المخول واسم 
هذه الجبة عندمم « ترى » وهى مقر الاتراك فكان ينبغى ان يسمى هذا الفر 
من الجنس المغولى « المغولى الترتق ء او بالاضافة ال ىمنازلهم الجغرافية , الاورال 
الطاتى م« نمه [وون] » بدلا من اسمبم الحالى د المغول التقر صماها- وامع102ة » 

والمفول ذوو رؤؤوس عريضة ووجنات مرتفعة وبارزة بروزاً جانيا» وفك 
بارز قليلا , وأئف قصير جد ومنبسط . وحواجب منخفضة ومقوسة قليلاء 
وعيون صغيرة سوداء منحرفة وزوايتها الخارجية مرتفعة قايلا 

هذه الآمة الاسيوية أنت مثار الرعب وال خوف ف قلوب جميع الاءم فى ذلك 
العصر الذى نتكلم عنه فقد دانت لحم فى أوائل عصر سبرس عام 1879م دولة 
امتدت من نبرجيحون الى أنحيط الندى ولاءزال حتى اليوم فى الشرق كله اسعبم 
« لون » صفة للعذاب المبلك . وكان الظاهر ببيرس فى خوف ووجل شديد من 
جيوشهم التى دانت تطمم فى ملك مصر فى سوريا فدعاه ذلك الى عقد محالفتين 
مجوميتيندفاعيتين احداهما بينه وبين ه برخ » صاحب ١‏ قبجاق » عدو ١‏ أبغا » 
رئيس المغول إذ ذاك؛ والاخرى مع قيصر الدولة الرومانية عدو الحروب 
الصلميية التى اضرت ببلادهضرراً بليعًا . خصوصا الجلة السادسة منبا 

« وقد استحكنت عرى المودة بين الظاهر وقيصر حتى أن بيبرس قبل بعاريرة 
ملكانيا موفداآ لمصر لمن يدين .هذا المذهب فيا . وبنى القيصر فى عاصمة ملك 
جامعا للمسابين ول يقنم الظاهر يبذا فقط بل أرسل سفراته ليطلب ود اسبانيا 
ونابلى والسلاجقة . لابل أرسل وفوده الى كل مكان بحد فيه مساعدة ضد 


عقوت 


أعدائه المئيدين ؛ ومع كل هذه الاستعدادات الهائلة لم تكن لدى المغول القوة. 
الكافة لغزو مصر فى ذلك الخين ؛ اذا كانت مشاغلبم اإداعلة شعام عن كلل 
شيء عداها 

بقيت العلاقة هكذا علاقة رعب واحتياط حتى عام ا ١‏ م عند ما تخلص 
بيبرس من جميع عذاوقه وضمن مساعدة جميع حلفائه » فقام بجيوشه كلبا وهو على 
رأسها الى مباجمة المغول الذينكانوا قد بدأوا برحفون غرباء فشا رخلفيم حتى 
لحقهم عند نهر الفرات واصلاهم بسيوفه وبنادقه فى واقعة هائلة » شتت فيبا لهم 
وطردهم من اللاد تماما 

وقضى بعد ذلك الستتين التاليتين 11/4 17870 م فى تعقب جيوشهم فى 
أسيا الصغرى وقد ظلت جميع أعماله فى طول تلك المدة بالنجاح 

وفى العام التالى +10 م قام ببرس بأم غزواته وآخخرها وسيبا انه أرسل 
جيشاعظيا لمعاضدةالسلاجقة فى أرمئيا ضد احد نوا بالمغول الذينقبرم ! قسارت 
تلك الملة وقامت بما طلب هنبا إلا أنها لم تحقق آمال ببيرس فى توطيد سلطان 
مصر فى تلك الجبات , ققام فى عام ١٠07‏ يحيش عرمرم قاصدا كليكيا فاتقض على 
حاهيتها وبددها شر نيديد » ودخل المدينة دخول الظافر القاهر وجموع الاهلين 
تحيط بموكبه , و بعد ان قضى أياما سعيدة فى المدينة رأى بنظره السكرى الثاقب 
ان مركزه بها مودد . فغادر المدينة بطريق النبرالازرق الى مدينة « حارم » وقضى 
ها مدة طويلة لعلله بقوة مركزه الحرنى فيا 

وق تلك الاثناء انت الاخبارقد وصلت الى ابعا من هزبمة جنده فعاد بسرعة 
على رأس جيش قوى ليتأر لحريمة جيشه , ويعيد نفوذ المغول على تلك الاصقاع 
فوجد ان بيبرس قد غادر المديئة فاتتقم من أهلبا شمر اتتقام وأعمل فييم السيف 
والنار حتى ان بعض المؤرخين يقرر عدد القتلى بمائتى ألف وبعضبم أبلغه الى 
تمسمائة الف . فلوساينا فرضاً .بذه المبالغات لايسعنا إلا القول يأن المذمحة ذانت 
شنيعة وهائلة : وعلى كل حال فان جرم هذه الذحة يقع على اهل بييرس الذى 
خان المدينة ‏ وابغا الذى استباح دماء أهلبا ء وقد سر بيبرس ان عدوه الذى 
ذان مخاف منه على ملك فى سوريا قد حول انظاره عنها الى الشهال 








وفى عبد قلاوون ف عام ..م؟١‏ م اجتاحت جنود المغول البلاد السورية مرة 
اخرى واقترفتمنالاثام والجراءم ما جمل السوريين يضجون مزنهؤلاء ويقركون 
البلاد هاربين من امام هذه القبائل البريرية » وقد هاجر | كثر اهالى دمشق الى 
حدود مصر تقسباء أما قلاوون فانه جبر جيشا عظما وسار للقائهم من القاهرة 
فالتدم معهم فى عدة ملاحم كانت نتيجتها سجالا اذلم يتمكن احدههما من نشتيت 
ثثهل الجيش الأخر . وخثى قلاوون اتحاد المغول والصلبين ضدهء فبادن 
الصليبين لمدة عشرة اعوام » وايرم حالفة مع ملك طرابلس 

وفى العام التالى سنة 1١*4١‏ زار قلاوون سوريا ليحتفل يجنازة السلطان 
السعيد الذى مات فى الكرك , وف اثناء مكثه فى سورياء هاجم المغول شال 
سوريا مجتادين كل البلاد التى امامهم بقيادة « ابغا ء واخيه , منكوتمر » فبذل 
قلاوون كل مايستطيع من قوة لمع جيش قوى للمقابلة عدوه لجمع أ كبره من 
المصربين والسوريين والقبائل التركاننة الخاضعة لحك مصر . فقابل المخول عند 
حص فى جيش ضخم ثلثه من أهل جورجيا والارمن والافريق » ودرات يينهم 
المعركة فكان النصر فى جانب المغول أولا . فاستقل قلاوونوماليكه بربوة بحاورة 
وداوموا القتالرغم الانخذال , وليليث المغوك أن اضاعوا فوزثم بتسرعيم يرك 
الميدان نحوحمص ممع الاسلاب فباجم قلاوون بعد أن جمع شتات جيشه مؤخرة 
جيشبم وأشبعبم تقتيلا » فكبا جواد منكومر به فسقط عنه وجرحء ثم لميلبثك 
ان مات كداً . وتيعه أبغا حزنا أيضا على خيبته أما الجيش المغولى فقد باد أكثره 

د ويعتير انتصارةلاوون هذاء من أعظم الحوادث فى :اريخ مصر والشرق اذ 
لو أن الانتصار فى جانب المغول لكان تغير تاريخ مصر لله تغيرا كليا. ودانت 
ميول « ابغا » المسيحية أثرت فى مصير مصر وسورياء اذ يننا ان المصربون 
حمون الخلافة الاسلامية 5ن ابغا لايتنازل عن اعتقاده المسحى و لا سح 
لرعاياه باعتناق غيرهءوالواقع ان ابغا استمر على ارسال بعوثه الى اليابا وءاوك 
: العالم المسيحى , ( 1151 م - 1917/1 م ) طول مدة حكه ليستفزجم لمساعدته , 
بارسال حلات صليبية على مصر . ليقضى با على ملك المماليك 

ه ولما مات « ابغا» استولى على عرشئه أخره واعتنق الاسلام وتسبى بأحمد 


ماوع سد 


ودارت المكاتبات بينه وبين قلاوون » إلا أن ابن أخيه « أرغون ء مجم عليه وقتله 
فتغيرت سياسة المغول تبعاً لذلك لان هذا الملك الجديد دان مثل والده ينرع للدين 
المسيحى . وقد حذا حذوه فى ارسال البعوث الى البابا عارضاً عليه ان يضع تحت 
تصرفه جميع ارزاق دولته وأن بمنحه ملك سوريا ومصر اذا تم له فتحبما » فى 
مقابل إن يعضده مجنده لا كتساح المصربين من سوريا؛ ويلغتبهالرغبةىترغيب 
البابا ان أعلن انه على أثر سقوط بيت المقدسء يتتصر هو وجميع جيشه وأسكن 
الباب! ان منبمكا بمشاغله فى أوريا فل تسفر مفاوضات المغول عن نتيجة 
وحبطت كل المساعى الى بذلوها ؛ قم تحاولوا إن يثأروا لآ نفسبم من هز يمة مص 
بل عادت العلائق المية بين الدولتين » وان أرغون هذا يعطف على المسبحين 
واليبود كثيراً, وقد عين مبوديا فى وظيفة عالية فى مدينة بغداد . وى سجلات 
الارساليات المسيحية ثنا. عاطر على حكم أرغون الذى استقيلالمبشرين المسيحين 
مقابلة حسنه فى بلاد الفقرس . 

وما جب ذكره ان رسالتين خط أرغون وايلجيتو محفوظتان الى الآن وهما 
مرسلتانالى فيليب الجيل . ومراسلات أمراء المغول هذه مع الباباوات وحكومات 
أوربا لها أهمية عظيمة للرجوع اليها كتراجع لاتقبل النقض ء ونان ايا هذا 
متزوجا من زوج اغريقية وهى بنت غيرشرعية القيصر 

وبعد موت أرغون . اعتنقت أسرة المغول الديانة الاسلامية وتحسنت العلائق 
بينهم وبين مصر ودارت بتبما ٠.كاتبات‏ المودة حمنا طويلا . 

د وفى عام +54؟! م فى عبد السلطان خليل ابن قلاوون ولم يق مايشغل هذا 
السلطان . فى داخلية بلاده » فوجه كل قواه ليسحق قوة المغول الذين انوا ولا 
يزالونشوكة فى جنب مصر ء فاعد الخليل عدته للقيام حملة شديدة علييم؛ولكنه 
قبل أن يبدأ السير : صل بالناس فى قبة والده ليثير حميتهم الدينية للجباد ٠‏ وبدأ 
الرحف مع جنوده المماليك من حلب الى قلعة الروم ففتحها ‏ ولما سقطت فى بده 
أرسل منشوراً الى جميم قواده بأنه قد غير اسم قلعة الروم باسم ١‏ قلعة المسلمين » 
وكتب هذا المنشور بلبجة ظبا عفر خاص بالمماليك قائلا فيه انه قد كتب له ان 
مضع الشرق لسلطانه من مشرق الشمس إلى مغربها » ولكنه مع ذلك لما ظبر له 


0ك 


المغول ؛ تراجع مجنده تاركا القلعة التى غير اسعهما 

توطدت دعام السلام مابين المماليك والمغول بالسحاب خليل من الميدان 
حتى عام سنة ١994‏ عند ماخرجت قبيلة مغولية ندعى , العويراتية » فارة من 
وجه المغول ملتجئة الى اعدائهم المصريين ؛ ولما كان السلطان الجالس على العرش 
فى مصر اذ ذاك هو «كثبغا » ينتسب نفسه الى هذه القبيلة » لسو, حظه . اذ أنه 
بعد يزول هذه القبيلة واقطاعبا أرضاً فى سورياكرهها الناس لطبائعبا الوثذة 
رغم اسلام أكثرية أفرادهم : وذلك لأاكلهم لوم الخيل «2: وكان عدد أفراد 
هذه القبيلة حوالى ١.٠.‏ نسمةء ذكر المقريرى ان بعض هؤلا. التعسين قطعمت 
أيسهم وأرجلهم وألستبم . وعلق بعضبم على أنواب المدينة . وقدجرى ذلك. 
على نحو ثثهائة نسمة لكراهية الناس لحم . 

وبعد خمس سنوات فى يناير سنة وهم م بعث السلطان أحد أمراته المدعو 
د قبجاق » على رأس جيش قوى الى حلب حين وصلت الى مسامعه أشاعة زحف 
المغول على سوريا ء ولكنه فى الواقع كان الغرض من ه ذه الملة هو فقتل 
ه قبجاق » الذى أرسل لاجين أوامر سرية مع رسول نحم فيها أن يدس له السم 
ويقتله هو وأسصحابه مهما كلعه الآمر ولما شعر قبجاق وبطائته بهذه البية» تخطى 
الحدود المصرية وس جيشه الى أعداء مصر المغول فاكرم , فازان » ملكيم » 
وفادته . وأغروه بالمال والرجال للبجوم على سورية . 

كان وجود ١‏ قبجاق» هذا ؤبلاد المغول » داعية لاستعجالالمغول فى الهجوم 
على مصر ومعبم هذا الجاسوس المصرى ؛ فاذا أضفنا رغية قبجاق هذا للاتقام 
من مصر الى العداوة القديمة المبد بين مصر والمغول والتى بدأت ان تسنيقظ . 
والى أيضا | كرام مصر لمن فر اليبا من عصاة المخول » علينا السبب فى الحملة 
القدمة التى قام مها المغول مغيرين على الحدود المصرية فى خريف عام و4م 1 م . 
فاجتاحت الجنود المغولية البلاد أمامها يما المصريون كانوا لابزالون لم يستعدوا 
السير للحملة » وما ز ادالمماليكعطلة فالطريق تأخرم حبناً للقضا. على الأشاغبين 
منالمماليك والعويراتية السالى الذكر . 


سس لاع سم 


وبعد أن تخلصالمماليك من المشاغيين » جدوا للقا, المغول ء وكان دغازان » 
المغول قد عبر تبر الفرات مع جيش مكون من نحو ماثة ألف مقاتل , فالتق 
الجيشان عند , سلمية » يوار مص » وكان الجيش المصرى نحو ثلاثين ألف مقاتل 
فدحر وولت جنوده فارة » تاركة ميدان القتال , فاتفتم الطريقبذلك الى دمشق. 
فبجرها أكثر أهلبا وغادرتها الحامية المصرية , فى ٠.‏ ديسمير سنة وهو«وم, 
غير ان غازان عند ماقارب دمشق خرج اليه وفد من أهالى وعداء المدينة 
فأصدر أمره بتأمين السكان وعدم مسأسهم منود 1و أعيدو عبداً قرىء فى الجامع 
الأموى يكفل حماية الأعالى والسكان من جميع الآديان . ويعد حكومة عادلة 
فى جميع المملكة المصرية اذ سل الاهالى البلاد بدون حرب » وقد ذكر التويرى 
فى تاريخه هذا العبد كاملا , وفيه كثير من الآيات القرآبية , وقذف فى حكومة 
المماليك , وفى تأمينه لاهل الذمة اقتبس من كلام الامام مامعتاه اذا دفع أهل 
الكتاب مايفرض عليهم من الضرائب كان لحم مالغيرم وعليهم ماعلى المسادين ٠‏ 
وبالرغم مر نحاة دمثمق بهذه الطريقة كانت كل البلاد السورية : قد اجتاحتبا 
وضربتها الجنود المغولية الا ان جميع القلاع بقيت يأيدى حاميتها المصرية اذ انه 
ذان من المتبع الا تكون القلاعفى سورية تحت حكام المدينة بلتحت قوادمستقلين 
وقد نصب قازان على سورما نائياً مغوليا . وعين « قبجاق ‏ مكافأة لهعلى خدماته 
المغول وخييائنهللمصريين حا ما لدمشق ؛ غيرانغازان اكتتى مهذهالفتوح وعاد الى 
مقر ملك يمد أن وزع منهورآ على الاهالى والحكام فى فيراير سة ١.٠.‏ 
مبدداً فيه بالعودة إذاأيدتالبلاد أي اشارة من اشارات العصيان 

وفرت الجنود المصرية فى طريقبا وهى عائدة الى مصر من أمام الاعداء 
ومرت بدمشق فىاثنا. سيرها فعائت فيبا فساداً » وسرعان ماوصل السلطان الطفل 
الى عاصمة ملك حتى بدأ بجمع الضرائب ويثقل ذهل الاهالى بما فرضه عليم 
ليجمع جيشماً جديداً بمحو به عا رالزيمة . وفى مارس من السنة نفسباقام جيش ضخم 
من مصرلينقذ سوربامن أيدى المغول ولما ذانهولا. قد جلوا عن البلاد مقد دخلبا 
المصريون بدون قتال . وعفا السلطان عن قبجاق وأتصاره وعادوا إلى مصر معه 
وأماالسلطان فقد أذاقسوريا العلقم . واتتقم من أهلها الذين والوا المغول وفرض 


جووت” 


علبهم أثقل الضرائب ؛ فبقيت سوريا بين ويليذويل الماليك وعيثهم بالبلاد وويل 
الخوف من عودة غازان وجئده 

وقد بدأ فعلا غازان الحجومعلى سورا فيشتام سئة .#ء وهاجم أنطاكية 
ولكنه جلا عنبا لشدة البرد : ولعدم مساعدة الدول الاورية له الى انف 
يؤمل فى مساعدتها <تى تلك اللحظة ! فان رسل المغول لانت تفد حتى عام سسنة 
+ .مم الى بلاط انجلترا 2 وفرنسا . ولما سمع ذلك نساء جنوه أخذن فى 
التأهب للاشتراك فى الحرب لولافش ل المشروع ولابرال رد الملك ادوارد المؤرخ 
9 مارس سنة «.1 م على هذه الرسالة محفوظاً حتى الآن 

وما علم غازان أنه لا فائدة من اتنظار مؤازرة الغرييين له رأى أن مهادن مصر 
فارسل بعثاً معه رسالة الى مصر يعيب فيبا على السلطان مباجمةأملاكة بدون سبب 
وبدده فيبا إن لم يكف عن قتاله فيعود الى سوريا ليخربها فرد عليه الناصر رداً 
مائلا لرسالته وعاب فيبا عليه كونه من سلالة وثنية وإنه يسعى للتحالف مع 
الصليبين اعدا, الخلافة الاسلامية وختم رده يأنه مستعد للتبادن معسه إذا ترك 
كبرياءه وغطرسته وقد أورد «١‏ ويل» فى تارعخه تنص هذه الرسالة وهى تقع 
فى تسع صفحات وبا كثير من الآيات القرآنية » ولما وصل هذا الرد الى أيدى 
غازان استشاط غضباً وعقد العزم على العودة لمباجمة سوريا 

وقد بر غازان بعزمه ققام فى عام ١.‏ م جموع هائلة من المغول وأهل 
جورجيا وبعض الارمن يبلغ عددم مائة ألف مقائل 11 الناصر وجيشه ‏ 
ولكن غازان عدل فى آخر لحظة عن قبادة الجلة وعاد الى بلاده تارك الرياسة 
د لقطلوشاه » وقد تقدم الناصر أيضا يحيشه نحو دمشق الى ذان قد مجرها جميع 
أهلبا خوفا من مجوم المغول , 

وقد التق الجيشان فى موقمة هائلة بحوار دمشق فى سبل ٠‏ مرج الصفر » كاد 
المماليك أنيقضى عليبم فيبا نبائيا لولا ثيات الاصر وفرسانه الذينا كتسحوا من 
أمامه جموع المغول ففروا ناركين الميدان وبذا اخلى الناصر سوريا ائيآً من 
جند المغول . وبما يحب ذكره إن اثنين من كبارالمؤرخين الثقات الذين يعتمد عليهم 
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حضرا بنفسيبما هذه الموقعة واشترط فيها وهما النويرى وأبو الفداء 

بعد ان نال الناصر هذا النصر الباهر أرسل الى غازان وهو ثمل بالفوز 
رسالة كلها تيه وأيجماب تشبه تلك ألتى ورد ذكرها والنى ارسلبا ييبرس الى بومند 
( داجع علاقة المماليك بالصليبين ) وتوعده باجتياح أسيا ذابا ان لم لد 
للسكينة . ولما نوى الناصر العودة للقاهرة فرشت له الطريق من دمشق الىمعاصمة 
ملك بالبسط حتى أن بعض المورخينيجزم انحافرىجواد الناصر لمتمسا الاارض 
فى طريق عودته 

ودخل القاهرة فى مشبد حافل لم بر القطرمئله » ويقول المقريزى أن الافراحج 
دامت حتى أن الناستمنوا لوبموتون فىوسطتلكالمسرات حتى لاخر جوا منها أيدا 

وأمافى بلاد فارس ؛ فقّد دامت الاحزان واستمرت مدة طويلة حتى ان 
غازان أمضه الحزن فاعتزل العالم ثم خرج من عزلته متوعداً يأعداد حملة يوجببا 
الى قلب مصر ولكنه مات قبل ان سد عشروعه فقبر معه. وبحب هنا أن 
نقول انه لولا مشاغله الداخلية التى نت تستحوز على أكثر جبوده ]ا تمكن 
الناصر أن مهزمه مرة واحدة. فالاضطرابات الداخلية انقذت مصر والغرب من 
مجمات المغول 





لالت 

ذان غازان هذا مسلا سنياء ولمامات خلفه علىالعرش « أويلجيتو» وذان هذا 
شيعيامتغلغلا فى مذهبهم متعصيا لمم جدا (وكانت أمه مسيحية وذان هوأيضا يتظاهر 
بذلك) وكان كل همه موجبا الى نشر مذهبه فى كل مكان خصوصا فى سوريا وكان 
ناسلافه يطمع فى الاستيلاء على مصر فارسل الوفود الى جميم أنحا. أور با يطلب 
مساعدة منوكها فم تسف ر جميع مفاوضاته عن فائدة وفى دارسجلات باريس رسالة 
منه الىفيليب ايل برجع تارخبا الىمايوسنة ه ١.‏ م وسافر بعث آخرالى اتجلترا 
ولكن ادوارد الثانى تأخرف الاجابة علىطلبهم حتى عام 11 م وأظبراستعداده 
لمعاضدته ضد المماليك ٠‏ وأما البعث الذى سافر الى قصر اليابا كليمتت الخادمس 
فلم يلق نجاحما ‏ وقد ذانت جميع خطاباته هذه محررة بكيفية تبت أنه مسيحى 
وبميل الىنصرة هذا الدين ويطلب مساعدة أوربا للقضا. على مصرولكن الحقيقة 

م 4 اليك 





على خلاف ذلك فان وأو يلجيتو» ما كانقط مسبحيا بلكانينظاهربذلكأمام بلاط 
والدته المسيحية لأغراضه السياسية ويعد هوت والدته أظهر تشيعهجباراً . ومات 
أوبلجيتو بدون أن يشتبك مع هصر وبدون أن يرى ننيجة لمفاوضاته الطويلة 

وخلفه على عرش المغول ابنه « ابوسعيد » وعاد الى مذهب السنبين واد أن 
يفقد العرش قبل ان ينبت عليه لثورة قبائل الازابك عليه وحاولتهم اجتياح مله 
فاتحد مع أعدائه المصريين حتى يتفرع من هؤلا الاعداء الجدد وقد قابل الناصر 
هذه الرغية بالبرحاب فعقد معه صلحا وامتمرت بيتبما المودة زمناطويلاواعترف 
كل منبما براية الآخر فى الحج “م تزوج ٠‏ أنى سعيد ء بعد ذلك بابنة زعم قبائل 
الازابكة ( وه التتار الثماليون ومقر ملكبم هرات) وكانت العلاقة بين الناصر 
ويينوم أيضا علاقة ودية جدآ 

ومات أنى سعيد سنة ١>‏ فوجه الناصر انظاره مرة أخرى إلىيلاد الفرس 
وذانت الفرصة سانحة له إذ أنه عقب وفاة أنى سعيد مت الفوضى ربوع البلاد 
وانتشرت فيها اتنشاراً مريعا . فاخذ الناصر بمناصرة « حسن الأاكبر » على منافسه 
« حسن الاصغر » وأرسل أيضاً جيشماً لمعاضدتهبشرط ان يعترف له بالسيادة على 
بغداد » وعلى ذلك نقش اسم الناصر على السك فيها وخطب له أيضاً فى جوامعبا 
إلا ان القدر شاء ان يصطلم الاخوان المتنافسان ويتبوآ العرش سويا فعادت 
جيوش الناصر قبيل وفانه بدون تنيجة وبذا قضى على تلك الأمال العظيمة . 

وحدث فى عام 14م إن أساء الخان أوبس أمبراطور المغول معاملة حا م 
بغداد فاراد هذا الانتقام منه فسل بغداد للسلطان شعبانحا مص رإذذاكو اعترف 
نه ملكا عليبا وضرب السك باسمه وخطب له ء فارسل أويس ء وفدا إلى مصر 
يشكو للسلطان من قعديه على أملا كه ويعاتبه على ذلك فاساء شعبان مقابلة الوفد. 
فعاد الوفد إلى الخان وأخبره يذلك فثارت فى نفسه النخوة وقام جنده إلى بغداد 
وطرد منبا جنود المصريين وصنيعتهم المغولى فرجعت بغداد إلى دولة المغول 
الشرقيين مرة أخرى . وبقيت مصر مراناحة من ذلك الحين من مجات المقولحتى 
قيام تيمور لنك عام ,م9٠١(‏ م 
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وفى نهاية عصر برقوق سلطان مصرقامث فى بلاد المغول نهضة غريبة أدهشت 
العالم وذلك ان تيمور لنك *" ابن وزير جنكيزغان .لك المغول » قام بعد موت 
جنكير هذا واستولى على العرش التنارى وا كتسم دول المغول ووحدهما تحت 
حكنه واجتاح كل أواسط سيا امامه وزحف يجنوده من بلاد فارس حتى بغداد 
وطرد منبا احمد ابن اويس السالف الذكر ؛ وعرج شمالا ترب آسيا الصغرى 
إلى شواطى. بحر قزوين » ولكنه لتوران المغول فى فارس عاد اليها وقبر الثوار 
وأخضعبم لسلطانه وأقام فى همذان هرما من رو وسقتلاه » وعاد مرة أخرى إلى 
آسيا الصغرى ليتتقم من بابزيد السلطان الترى لترحيبه بابن أويس الذى طرده 
من يغداد , وايزائه أمير د ارزيحان , فارسل له تيمور اعلانا بالحرب فيه كثير 
عن اججل الخاسية الشديدة اللبجة منبا مايأنى : , إن الجامة قد تنازل التسر » إن 
النحلة قد تهرأ بالفيل : وهذا تماما مثل ماتعمله الآن بتصد.ك لفان الدنيا » وقد 
ذكر جبون جزءاً من هذا الانذار من الفصل الخامس والستين من كتابه : فردعليه 
« بايزيد » بمثل أسلوبه ولكن لما هاجم تيمور آسيا الصغرى وهدم اسوار 
سوارس ء ترك بايزيد الميدان الى أوربا وحاصر القسطنطنية» فل يتقابل الجيشان 
فعاد تيمور بدلا من ان يزحف شمالا. ويتزل عقاءه ,الاتراك . نول جنوبا 








إلى سوريا وصب عليبا جام غضبه , ولو كانت فى هذه اللظه عدر وى مخ 
بارزيد عليه لحزماه وارجعاه الى عقرداره ولكنبما أغفلا هذهالفرصةوانتيمور 
يقولء ان جبوش الماليك خير جنود ذلك العصر ولكن قيادتها كانت سيثةللغاية 
بكس باءزيد الذى ذان بحسن القيادة ولكن ينقصه الجند المدر بون. 

عاد بعد ذلك تيمور إلى الشرق فسلب بغداد وهدمبا » وأمضى الشتاء فىتسريز 
وعاد فى الصيف الى سيا الصغرى . وطلب ان يعقد صلحاً مع يابزيد فرفض هذا 
شروطه فباجمه بجيشه الضخم فاضطر بايزيد ان يقابله يحوار أنقره ولم تلبث جنده 
طويلا أمام جند المغول ققد تركوا الميدان وذروا وأسر تيمور ه بايزيداً » وبعض 


زم ولد تمور للك عام جد م 


بات 
المؤرخين يذكرون ان نيموراً وضعه فى قفص من الحديد *'" ولكننى أرى 
مع جمون وويل إن هذا القَفص ماهو إلا محفة محاطة يبعض القبضان الحديدية 
محافظة عليه . وبذافرغ من أمرالاتراك وبعد ان خلا له الجومن جبتهم وجه جميعم 
قواه وأثار العاصفة نحوحكومة المماليك ولكنه عد لعن هذا الرأى لثورة شبت 
ضده فى بلاد فارس فعاد لاطفائها ونجت بذلك سورياوقتيا. ومعازخسارة برقوق 
ذانت طفيقة إلا ان أرمنيا التى ذانت خاضعة لحككه نبت أكثر مدنا وقراها فى 
طريق عودة تيمور . 

ذكرنا ان تيمورعاد الى الشرق : واستولى على بغداد ومن هناك أرسلرمالة 
شديدة الى برقوق مع رسول خاص نفشى برقوق ان يكون هذا الرسول جاسوساً 
عليه فقتله ؛ واستقيل فى مصر ‏ احمد ابن اويس » صاحب بتداد بالترحاب اأشديد 
وأغدق عليه النعم وتروج برقوق من ابنة أخيهء ثم أخذ يعد العدة لجايةحد وده 
السورية من مجمات المغول وبا هو منبمك قيبا وصات رسالة أخرى هنتيمور 
مائلة للك التى أرسلبا هو لا كو للناصر والتى سيق ذكرها » وفى هذه الرسالة 
يتوعد تيمور « الذى أرسله الله ليتتقم منالطغاة الذن على الارض ء برقوق القاتل 
الشرير الذى قتل رسوله بالهلاك العاجل .70 

فليا علم برقوق ان المرب لامحالة واقعة استعد حش قوى قام به من القاهرة 
إلى سوريا طالباً بغداد ليجلس أحمد على عرشه . وبيما هو طريقه علم أنتيمور 
سار شعالا قاصداً أوربا فوجد اه خير له ان يفوز من الغنيمة بالاياب فعاد الى 
مصى حيث قضى نحيه عام م4١‏ م قبل أن يعود يمور من الغرب . 

تولى ملك مصربعد برقوق ابنه فرج ء وغاب تبمور فى غزوته فى الشمال عاما 
كاملا وعاد فى خريف منة هوم١‏ م نجيوشه المظفرة وحط على سوريا «البازى 
الدى ينزل على فريسته » فتجمبرت جيوش الآمرا, المماللك السورييي فى حلب 
بنع وأ تقدمه فانقض عليهم! نقضاض العاصفة وأعمل فيهم سيف سخطه فقتل أكثرم 
وهرب الباقون الى دمثدق واحتموا بها. وخلى الطريق أمام تيدور فاخذ يتتقل 


)١0(‏ راجع جبوذ فى صفحة 7و من املد الخامس وتراجع ويل أيضاً 


فى سوريا مكتسحاً أمامه ذل مايقابله. وفى ذلك الحين وصل جيش مهمرى الى 
دمشق ليحمى المدينة من انتقامتيمور فرابط الجيشان أمام بعضبما وبدأت بينبما 
المناوشات التى اتتصر فيها فرج المصرى يحيشه !تتصاراً باهرا على تيمور وعند 
ذلك طلب تيمور صلحاً عادلا بان تسم له مطالبه وهىتتحصصر فى تسليم ه اطليش » 
زعي قبائل « وان » الحارب منجوره والاعتراف له بسيادة الخان ١‏ ايل الخان » 
بدلا منه فقبلت مطالبه فبدأ ينسحب يحيوثء ولخن الماليك تركوه ينسحب بغيد 
اتتظام ثم انقضوا على مؤخرة جيشه ولكن .مور عاد يفرسانه وحصدم وأفى 
عددا كبيراً منهم . وعند ذلك صمم تيمور على البقاء بمسخرهحول المدينة للانتقام 
منها ومن المماليك , وأما الجيش المصرى فقد تفشى فيه عقب هذه الموقعة روح 
الاستياء والخيانة فقامت طائفة كبيرة ضد فرج سلطانهم يطلبون عزله , وعادواأ 
للقاهرة خلسة ايستولوا على القلعة الخالية من الجند ؛ قليا عم بذلك فرج عاد 
مسرعا لعاصمة ملك بممالك الخاصة تار ميدان القتال ! فاستولى تيهور على 
دمشق وقلعتبا وأسلبا الى ااتار ولما كانت المديئة ( دمشق ) تحتبر ركز 
الخلافة الاموية فقد وجد هذا الشيعى المتعصب سباً قويا لديه يبرر المصائب الى 
انها على المدينة وأهلبا . 

وبعد أن وصل فرج الى عاصمة ملك أرسل رسالة شديدة الى تيمور هدده 
فيبا بالمودة اليه وطرده من .مور يا وخيره فيها انه لم يترك له الميدان خوفا منه 
وانه ليبزأ به وبقواته فكانت, هذه الرسالة مذكية لحب الانتقام الذى علا" نفس 
تيمور قصب على سوريا ظبا من تممالها لجنوءها جام غضبه وحمل معه الى عاصمة 
ملك ( سمرقند ) جميع صناع وعمال دمشق وكان فى طريق عودته فى يوليه سنة 
9م نبب جمع البلاد التى يقابلبا فى خط سيره » وم ببغداد وانت قد 
عادت لاحمد بن أويس فنهبها وحرقها وذيح من أهلها عدداً وفيراً صنع منجاثهم 
عشرين برجا . ثم قام بغزوته الثانية على الاداضو عام سنة 14١١‏ التىسبقذكرها 
والتى أسر فيها باريد أسلفتا . 

وفى عام سنة +.14 م أرسل تيمور انذارآ لفرج يطلب فيه طلباته السابقة 
وزاد عليها ٠‏ قتل , احمد بن اويس » وه قره يوسف ء عدويه الهاربين من أمام 


64 سد 





وجبه ولما كان فرج مخشى عودته مرة أخرى ققد قبل جميع طلباته وأجازها وم 
يكتف بلك فقط بل أرسل له أيضاً هدايا غالية تقيلبا تيمور بسرور وأرسل 
بدلا منها فيلا أبيض وأحجارا كريمة وثياباً فاخرة , ومات تيمور لك عام .14 
وبقيت العلاقة ودية بين مصر والمغول حتى عام ١64١‏ م » عند ما قام علىعرش 
المغول « ألشاه روخ » وذان يكره سلطان مصر « برسباى ء لتقدم راياته علىراية 
المغول فى الحج فطلب من السلطان ان يكون له وحده الحق فى تقديم الكسوة 
للكعبة فرفض السلطان طلبه بسخرية » فاراد الاتتقام منه , فاتفق مع أحد أمرا, 
الحدود المصرية المدعو « قره يلك » على برسباى وأمده بالذخيرة على أن يهاجم 
برجاله الحدود المصريةء فقام برسباى نحملة تأديبية أدب با وجال قره يلكه 
وحاصر آخر معقل لمم مدينة « [مد ء ثم صب عليها جام غضبه ونمببا وعقد 
معاهدة مع أولاد قرة قرروا فيبا خضوعبم لسلطان مصر . ولا عل الشاه بفساد 
تدييره أرسل أحد الأمرا. المصريين الحار بين من برسباى المدعو ١‏ جانى بلط » 
وأمده بالذخيرة والرجال ليقلق راحة برسباى . ورغم معاضدة الشاه لهذا 
الخارج فقد قضى على ثورته وهى فى المبد . وفى العام التالى كشف الشاه عن, 
نقابه وأرسل ليرسباى خطاباً شديد اللبجة يطلب منه اسدال كسوته على الكعبة 
فأجابه برسياى على رسالته برد له استبزاء » ولم يكتف الشاه بذلك بل أرسل 
رسولا آخر ومعه حلة ملكية مغولية وأمر منه يحتم فيه على برسباى ان يلبس, 
الحلة كتابع للشاه , فزقبا السلطان وأغرق الرسول فى بركة ماء حتى ناد يغرق ثم 
أخرجه منبا وأرسله لمولاه وطلب منه أن يبلغه أن موعدم العام التالى ليتتقم 
لاهانة سفيره واذالم حرك ساكناً لما أصابه فسيعد من الآن جبانا رعديداً 
ومما يحب ذكره هنا ان هذا الرسول قبل مذادرته القاهرة حصل على نسخة من 
تاريخ المقريزى ونسخة أخرى من البخارى .... ولكى يتمكن برسباى من 
أن حفظ حدوده من الاغارة الى أصبحت منتظرة ارسل جيشاً ضخماً استحوذ 
على نصف أسيا الصغرى الشرق وذن التصف الآخر تحت حكم العثمانيين الذين 
كانوا ثم الآخرين فى عداوة مستمرة مم المتول والذين بادروا بعقد معاهدة 
صداقة معالمصربين ضدهم فيعبد مراد الآول سنة 1479 وفى يونيه سنة .1454م 





قامت الجبوش المصرية بقيادة حاك دمشق طبرت الحدود المصرية كبا هن 
المشاغبين وأنصار الشاه وبعض القبائل التركانية من أعدا. صر ومات برسباى 
قبل أن ينعم بأخبار هذا النصر العظم . 

بقيت الحالة غير مستقرة على قراركا رأينا وبقيت المشاحنات على الحدود 
مستمرة حتى جاء عبد « جقمق » سلطان مصر وكان هذا ييل الى المغول وتزوج 
من أميرة مغولية وأخرى تركية تدعى ( شاه زاده ) ودارت بينه وبين الشاه 
روخ مكاتبات المودة والاغاء ؛ واستقبل بكل حفاوة سفارة مغولية ؛ معبا قافلة 
من امال ملة بالهدايا النفيسة والمسك والمواد الشرقية ‏ فرد له بدلا منها هدايا 
نفيسة تناسب مقامه , واستاذن الشاه مرة ثانية ان يرسل كسوته للكعبة برأ بقسمه 
الملكى الذى أقسمه فرضى ذلك جقمق وأرسلت الكسوة » وفى عام 1449 م 
زارت مصر أرملة « تيمو رلثك . فوطريقبا تلحج فاعتدى عليبا برشق الاحجار 
فانتقم لها السلطان انتقاما شديداً من جميع الذين اشتركوا فى الاعتداء عليبا وقدم 
لما تعويضات أرضتبا وأعادت الثقة بين البلدين مرة أخرى . وكانت هذه هى 
آخر علاقة بين مصر والمغول اذلم تلبث مصر طويلا حتى سقطت نحت حم 
الاتراك فتحبا السلطان سل الول عام سنة ١5١,‏ م وقتضى هذا السلطان أيضاً 
على حك المغول فى يلاد فارس عام سنة ١614‏ م فى واقعة « جلديران » فى عبد 
ملكبم الشاه ا>ماعي ل الصقوى وبذا دانت جميع الدويلات والدولالى نانت 
تحت حم مصر والمغول وألتى نت تحميها كلا من هاتين الدولتين لحم 
الاثراك ؟ 


علاقة الماليك ببلاد النوبة والسودان 


لهم 


انت تمتد حدود بلاد النوبة أول عصر المماليك حتى مدبرية اسوان ؛ وتمتد 
جنوبا حتى حدود الحبشة وبلاد حر الغزال وكانت تدين هذه البلاد كلبا الحكومة 
وطنية مسيحية. وأول علافة تحدها لمصرمع هذه البلاد هى غزوات صلاح الدين 
الآبو ف لبلادهم عندما أراد إن يكون من السودانيينجيشايقاوميه مالك الاتراك 
الذين كثر عصيانهم وتمردهم ‏ وتوالت الغزوات بعد صلاح الدن من المماليك 
على بلادهم حتى أصبح فى أوائل القرن الخامس عشر من المستحيل أن تجد مسيحيا 
واحداً وطنياً من كل تلك الديار 

وقد قامت جيوش صلاح الدين قاصدة غزو بلاد النوبة فلما مع بذلك ملك 
النوبة تقدم هو أيضاً بجيوشه وسبقصلاح الددن قاصدا مصر ودخل اسوازعنوة 
ونانت آخرالحدود المصريةجنويا ١‏ وذان من المحتمل تقدمه من اسوان الى الشمال 
فاصداً مصر العليا ومنها يدخل العاصمة ولحن ل يقعده عن عزمه الا ماسمعه من 
انقراض الدوله الفاطمية الخاملة وقيام سلطان قاهرمثل (صلاح الدبن) وعنقوة 
جيوش عدوه وكثرة عددها 

فلا تقابلت مقدمة الجيشان خاف ملك النوبة عاقبة هذه الحروب قفالسحب 
حيشه جنوبا قبل أن تدركه جيوش الاعداء » ولكن ابت المقادير الا 
إن تعاكسه اذ لحقته جيوش صلاح الدين قبل ان يفارق الحدود المصرية 
وضربت مؤخرة جيشه فاضطر ملك النوبة للمقاومة والتحم الفريقان فى موقعة 
هائلة انت نتيجتها سجالا فتقبقر ملك النوبة جنويا وانسحبت جيوش صلاح 
الدن شالا 

ولا سمع صلاح الدين بنتيجة هذه الخلة غضب غضنياً شديداً وارسل أخاه 
شمس الدين يحمله قوية وأس بالسير الى بلاد النوبة والاقتصا ص من ملكباواهلبا 





جزا. أقدامهم على غزو مصر . فقام شمس الدين بحملته حتّى وصل الى حصزدير 
ابراهيم د المحروف محله الآن ببلدة ١‏ براهيم » وحاصره ثم فتحه يعد حصار دام 
ثلاثة ايام ودان فى ذلك الحصن قلعة ذات طوانى منيعة جد قائمة على سطح الجبل 
تجاه مدينة توبية عظيمة وكان لحذه ابلدة كنيسة عظيمة ياسم العذرا, . 

فليا دخل مس الدين الى تلك البلدة برجاله أباح فيبا السلب والنبب واطاق 
سراح الاسرى المصربين » وبعد ان انتبى شم الدين من قتل ونبب أهالى تلك 
المدينة حمل اللاقين من الاطفال الى مصر لباعوا ب بع الرقيق ثم نبب مقتنيات 
الكنيسة وخزينتها ول مافيها من الآشاء الغيئة 0 الكنيسة إلى جامع 
وجعل برجبا العالى مأذنه له . 

[ما الاسقف القبطى المصرى لتلك الابروشية فقد قوض عليه ش.س الدن 
وسامه عذايات العة جداً واخيرا باعه مع من بيع من الارقاء !1 . . 

ولم يتوغل مس الدين إلى أبعد من دير ابراههم وعزم على العودة الى مصر 
وأبق فبا حامية حعرياسة رجل يدعى ابراهيم الكردى . أما جيش #س الدين 
نفسه فقد عاد وعسكر فى « قوص ء أما ابراهيم الكردى فقد عاث فى تلك الجبة 
فساداً حتى صجت منه الأهالى فأرسل «إك النوية سفيراً ومعهعبد وجارية بصفة 
هدية الى ثمس الدين فى قوص طالب عقد الصلح معه , أما هذا فقد هزأ بالرسول 
وقبل الحدية وأعطاه بدلا منها زوجين من نبال الحرب !!. 

وكانت عاسهة ملك النوبة مدينة دنقلة » ولمالم يكن ميل صلاح الدبن ضم 
الممالك السودانية المسيحة الى مل بل كان قصده الاتتقام والحصول على 
الرقيق ولما تم له ماأراد عاد أدراجه وترك البلاد التى فتحبا فعادت الجنود 
النوبية واحتلتها مرة أخرى . 

اتتبت هذه العلاقةكا رأينا بدون ظفر لاى كان من الفريقين » ألا أن هذه 
العلاقة بدأت بشكل آخر فى عصرالمماليك ؛ فؤعبد بيبرس الأول ء فىأثناء انشغاله 
بالحروب فى أسيا ء قام ملك النوبة سنة 1594م وغزا أقلم اسوانء فقام أمير 


٠. سروت‎ 


قوص المملوك المصرى ف الحال للاتتقام والاخذ بالثار وجرد حملة قوية وغرا 
بلاد النوبة وتوغل فيها حتى وصل لاقلم دتقله » وصار ينبب البلاد ألى يفتتحها 
وبر عليها فى طريقه وأسر عدة من أشراف النوبة من بينبم حام اقلم النوبة 
الشمالى » وقد عامل يببرس هؤلا. الاسرى معاملة قاسية بأن علق كل ٠‏ «نيم على 
جمل ودار به فى المديتة حتى مات . 

وهكذا جاء تصرف داود ملك النوبة وبالا عليه وعلى رجاله » ويظهر 
أن ذلك الملك كان غير محبوب من شعيه حتى أنه فى سنة 19/0 م (4/+ ه) 
قام شيكندر ( يحتمل ان هذا الاسم هو اسكندر) أبن أخيه الذى كان 
نائبه وولى عبده ووارئه ف الملك والتجاأ الى حكومة بيرسء فأرسل ييبرس 
معه جيشآ عرمرما بحجة تأييد حقوق الوراثة الى شيكندر فى الظاهر ولخر.ى 
الحقيقة كان الغرض من الحلةضمبلاد النوية الى المملكة المصرية . ققابل النويون 
الجيوش المصرية الفاتحة وحاربوها بشجاعة عظيمة لكنبم هزهوا أخيراً وتقدم 
الأمراء المصريون بالجيش الى داخل القطر التو لى وقتلوا وأسروا كل من قابلبم 
فى طريةهم تفضع والى أقلم النوية الجنوبى لشيكندر واعترق به ملكأ عليه يدل 
داوود الذى أسر ومات تفضعت بلاد التوبة كلبا لشيكتدر ونودى به ملكا عليبا 
بشرط خضوعه للشروط الأنية: 

١‏ س ان يتنازل لسلطان مصر عن اقلبم النوبة الثمالى ( وهذا الاقلبم هو 
إلجزء الآهم والخصب ف يلاد النوبة ) 

+ ان يعيد الجزيةالقدبمة وهى أربعاثة عبد وثلاثة أفيال وثلاثئة زرافات 
وخمسة مور وماثة يجين وماثة ثور وتصف محصول الأراضى الزراعية . 

م ان يطلق كل الاسرى الذين أخذهم داوود عند حملته الاخيرة على 
اقلم اسوان 

س ان يستولى سلطان مصر عبل ثروة وأملاك وذخائر وعبيد ملك النوبة 
وجميع الأمراء الذينماتوا فى أثنا, القتال 

ه - ان يقبل تأسيس وكالة سياسية فى دنقله عاصمة البلاد ويقم فيبا 
المندوب المصرى الذى يراقب جمع الجزية المستحقة للسلطان . 


سم 8ه سب 





عمد ١‏ موي كمسج مسويوبه سم سر سيوا ام سسسستس ب جسن لصوا بمج عفد من محط عرس الا اال ا 1 


وما بحب ملاحظته هنا ان هذه هى المرة الآولى التى خضعت فيبا بلاد النوية 
حقيقة للنفوذ الاسلاى منذ ظبوره رغم الهجماتالتى نت تتوالى عليبم منحين 
الى حين . وقد أوجد جمع الرقيق للجزية الفوضى وفساد نظام المكومةوالهروب 
المستديمة بين الدويلات النوبية ولذا تعسر ايحاد حسكومة قوية منظمة فى السودان 
وابتدأت الممالك السودانية تسقط الواحدة بعد الاخرىي. 

ولما وضع الماليك يدهم على اقليم النوية الشمالى عاملوا أهله كعادتهم مع ذل 
بلاد يفتحونبها وهو أهم خيروم بين اعتناق الاسلام أو دفع الجزيةفاختار الاهالى 
دفع الجزية وصار هل ذكر يدفع ضريبة عن نفسه ديناراً واحداً عن كل سنة . 
ولم حتل الجيش المصرى مدينة دنقلة إلا سبعة عشر يوما فقط اذ بعد ان أثم 
الأمرا. عقّد المعاهدة مع شيكندر ملك النوية الجديد عادوا يحيوشه الى صر نحت. 
قيادة الامير اق سنقر الفرغى سنة 64> ه 
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فق عام ملام ( ممده ) أرسل المللك عدودحاخ أقاصىجنوب السودان 
سفيراً الى مصر يشذو للسلطان قلاوون من تابعه الملك شيكندر لغرواته المتوالية. 
لبلاده جمع جزية العبيد , فارسل قلاوون مع السفير أميراً مصررا ليحقق الشكوى 
فى مكانها بنفسه ء فليا مر الوفد فى طريق عودته بالملك شيكندر قرض علييم بأمره 
وأراد اعدامبم الا ان أمراء دولته أرجعوه عن عزمه هذا وخلعوه عن عرشه 
وولوا بدلا منه ه تمامون . ملكا عليبم » وسمحوا للوفد بالسير الى غايته الا ان 
قلاوونرغم هذه الترضية أرسلملة قوية ليمحو الاهانة التىلحقت بسفيره وليعيد 
بالفتح بلاد النوبة 

فلا عل ثمامون بغرض قلاوون . أرسل لتابعه حا لم الاقليم الشمالى أمره فيه 
بأن لاحارب المماليك وجبا لوجه بل يخلى لهم البلاد بعد تخريبها حتى دنقله حيث 
تحرى هناك الواقعة الفاصلة . الا أن الملك ثمامون هرم أيضاً أمام دنقله وفر 
هاربا الى الصحراء , فاختار المماليك للعرش ابن أخت شمامون بشرط ان مخضع 
لسلطان مصر بنفس الشروط وعاد جيش قلاوون الى مصر ملا بالعناكم 
والاسرى والسبايا . 


سساو "1 سم 


وما نادت الجيوش المصرية تفارق الأراضى السودانية حتى عاد ثفامون الى 
عرشه وطرد الك الجديد الذى قبل ال+ضوع لسلطان مصرء ولما وصلت هذه 
الاخبار الى ابلاط المصرى حتى سارع قلاوون بارسال حملة قوية جداً الى بلاد 
النوبة القضاءعليها نهائيا فسارت الجلةاليبا فاخلى شعامون الطريق أماءباحتى وصلت 
الى دنقلة وأعادت اجلاس صنيعتبا على العرش مرة أخرى , وتركقلاوونحامية 
فى دنقله . ولم بمض على خروج حملة قلاوون من السودان ثلائة شبور حتى عاد 
ثمامون وقنى على الحامية وذي الماك الجديد وجلس على عرش النوبة حتىواقاه 
الموت . ولم يقو قلاوون عبى ارسال حملة ثالئة ضد هذا الملك العنيد . 

أما فى عبد الملك الناصر بن قلاوون » فد سارت الى مصر عدة بوث حردية 
لمع الجزية واظبار سلطان مصر على تلك الجبات ؛ ولتأديب السودانين والعرب 
الذين اعتادوا تخريب الصعيد ونهيه » وللسعى فىاخضاع بلاد النوية اخضاعا نبائيا 
البى طالما حاول الناصر ان يضمبا أسلطان أمير مصرى ء وبقيت الخالة مضطرية 
مدة من الؤمان» ثم رجعت فيا بعد الى ما ذانت عليه من الحدوء والسكينة . 

وبقيت الحالة كذلك حتى عام ++ب!١‏ م فى عبد السلطان ه شعبان » فارسلت 
حملة حرية هامة وبرية الى سوا كن جنوبآ لحاية حدود الصميد , وءلاد النوبة من 
عبث قبائل ادو فكان رائد هذه الملة الفلاح » غير ان فظائع حا كم اسوان 
المصرى الشنيعة أثارت حقد القبائل السوادانيةالمجاورة فانقضواعل حامية المماليك 
فى أسوان فافنوها ذحاً , وتركوا المدينة فريسة للنيران 

استمرت الاحوال بين الاستقرار والمياج فى عبدى دولة الماليك ا دأينا 
حتى سقطت مصر تحت الفتتح المماتى » أو فى عصر البيكوات المماليك » فق هذا 
العصر تلاشت المالك السودانية المبيحية وأصبحت تن تحت مظالم الاعراب 
تحار الرقيق» الذين ما دانوا ليخضعوا لحكومة خاصةولا ليستوطنوا مكانا معلوماً , 
وفى ذلك الهين ١٠١‏ كتسحت بمملكه توبية سودا. الممالك النوبية الجنويية الخاضعة 
م مدانة “تاق 

عي 5 


وفى سنة .170 م اعتنق ملك سنار الديانة الاسلامية . ولم يكن هذا الملك 


أله 


ذا نفوذ أو سيادة على مالك السودان الجنوبية لآن المالك السودانة الثمالية 
كانت قد خربت من هدة وتسلط عليها عدد كير من زعماء القبائل العرببة الذين 
نزحوأ اليبا عن طريق سواحل البحر الآحمر بقصد الاستيطان والاتجار بالرقيق 
وبالرغم من اسلام ملك سنار فقد بقيت جماعات كثيرة من المسيحين منتشرة فى 
ذلارجا. السودان ‏ ولحاعدة كنائس أيضاً وان نفوذها الامعى بومئذ متصلاتقريباً 
الى حدود مصر الجنوبية كا يتضح لك ذلك من حادثة الدكتور رول وقد ذكرتها 
هدام بتشر فىكتبها عن تاريخ الامة القبطية فى الفصل الثاءن والستين من المجاد 
الرابع فليرجع اليها من .رغب فى زيادة التوسع . 

وبقيت أحوال النوبة المسيحية فى تدهور وانخطاط حتى سادت القبائل 
العربية أ كثر السودان وزالت جميع الممالك النويبة من الوجود الى الآبد حتىانه 
فى أيام الملة الفرنسية لم يوجد ولا مسيحى واحد فى بلاد النوبة ظبا . 

وفى أواخر عبد المماليك البكوات زالت سلطة مصر عن السودان نائيا الى 
ان فتحه مد على باشا وضنه لمصر 


قذ الماليك بارمنيا 


سه |1" م 


أول ظبور للعلاقة بين المماليك وأرمنيا عام 1559م فى عبد السلطارفت. 
«بيبرس إذ قام هيشوم ملك أرمنيا يتحريض التنار وبمعاضده سلطان دولة الروم 
السلجوقية ؛ بالاغارة على الحدود المصرية السورية وقامت جنوده تحصار مدينة 
عنتاب , فسير يبعرس حملة تأديبه للاقنصاص من هؤلاء المباجمين , فالتجأ الارمن 
الى طلب المساعدة من الصليبيين والمقول ردآ لهجمات يبرس عليبها قامدهم 
بالمدد لخاصروا مديئة حارم ولكن قدوم الشتاء القارس اجلاهم عن المدينة؛ 
وأما يبرس فل يكفه تراجع أعدائه عن حدود بلاده» بل تقدم وضرب جميع 
الصليبيين الذين ساعدوا أعدائه وفى عام ١7‏ أرسل حملة قوية اخترقت مضايق 
كليكيا وتقدمت حتى أرمنيا ول يساعد المغول حليفبم القدحم فقد هزم الملك 
هيشوم هزيمة منكرة وقتل أحد أولاده فى المعركة وأسر الثانى وحمل الى مصر 
ليزين به موكب الامير المنتصر » وتقدم بيعرس فى أرمنيا مجتاحا إياها من 
ثمانها الى جنوبها العاصفة الحوجاء وأما عاصمتيم سيس فقد ضاعت كلها طعمة 
للنيران والسلب والسيف 

وكان فرسان الميكليين يدافعون عن أحدى القلاع الارمنية » فاستولى عليبا 
برس عنوة بعد حصار طويل , وذبح أكثر الفرسان وأسرث أطفالهم وسبيت 
فساوم ٠‏ وفطريقهمر بأحد المدن المدعوة ه فاراً » وكانت مدينة عظيمة ومركزا 
مبماً وذان أهلبا أشدا,. أقوراء عملوا على منأوه برس ومباجمة مؤخرة جنده 
فباجم المدينة انتقاماً من أهلبا وحولكنيستها المرجامع وحمل جميع اطفال المدينة 
الى القاهرة وان منهم بعديل كثير من عظماء المماليك وأمىاتهم 

وفى عام ١5+07‏ م خضع الملك هيشوم وقبل حماية المصريينودقع الجزية لهم 


م 


لاه .سدم لوسساييك. ليبس ببس و بي مي ياو شويج ام سدم .الس الوخصص مسيم لسلس ليسي متيسو مر 


واستول المصريون على عدة معاقل وحصون مبمه على الحدود الارمنية لتأمين 
الحدود السورية , وبقيت الحالة ساكنة هادئة الى ان عاد الآرمن مرة أخرى الى 
التحالف مع المغول ضده فى عام 117 مم فك ن لهم برس حتى ١من‏ عخاوفة 
الصليميين والمةو لبعد هزمتهم فى موقعة الفرات فى نفس السنة وانقض على بلادثم 
ورك الحرية لجنده لبعيثوا فى أرمنيا فساداً كا يشاءون من طرسوس حب اطنه . 
واحرقت فهذه الغارة أهم مدينتين أرمنتين « مسيس » و « المصيصة » وأصبحتا 
كوما من التراب وعند ماجمعت السلائب والغناتم بعد عودة الملة لانت أعظم 
من ان يسعبا فضاء مدينة انطا كة ؟1 

واستمرت علاقة الخضوعالارمنى للمصريين حتى عصر قلاوون سنة 17م 
فاتتبز فرصة شكوى الأرمن من أحد الآمراء المماليك . فباجم قرام وعاملهم 
معاملة صارمة جداً » وفرض عليهم جزي ة كبيرة, وأجبرثم على تسلم جميع الاسرى 
المماليك وأما اسرام م فابقام للممل فى اقامة القلاع وتشييد الحصون وخدمة 
الآمراء وكانت هذه الخملة مذلة للارمن حتى إنهم خضعوا خضوعا تاماً حتى عام 
له( م فى عبد السلطان لاجين ء الذى ثار عليه الماليك فاراد أن يبعدهم عن 
العاصمة ويشغلهم حرب جديدة تبعدهم عن التفكير فى حبك المؤامرات فارسلهم 
على رأسجيش قوى الى ارمينيا التى دانت الظروف مساعدة على ضمبا لمصر اذ 
ان أفر اد الآسرة المالكةفيبا6نوا فى خلاف بين أنفسبم على اعتلاء العرش » وذان 
غازان المغولى متتمولا التورات الداخلية التى شبعف بلاده » فرضى ملك الآرمن 
يجميع شروط السلطان ولدن هذا رفض فبول تسليمه لآن الغرض الاصلى 
ل يكن فنح أرمينيا بل ابعاد زعما, الممائيك عن مصر ء ولذا أرمل لاجين أواص 
صارمة توجب زحف الجيش المصرى على أرمنيا ول ياق الجيش مقاومة تذكر 
فى طريقه ققد امتولى على جميع المدن والقلاع فى مدةّلاتتجاور عدة شبور. وعاد 
الجيش مثقلا بالغنام والاملاب الى موريا واما السلطان فقد أصدر أمره مرة 
أخرى بعودة الجيش لاقتحام معقل النجمة ه رغم فلم الارمن » الذى ذان يعتير 
أقرى وأمنع حصن ف كل يلاد اما 0 أ 0-0 الحصن بعد 
حصارقوى دام أربعين بوماً ونهبت محتويات امن 2 2ك يد ذلك هذا المعقل 





1 ل 


المنيع النيران فاتت على محتوباته . وفى مارس عام «.م! فى عبد الملك الناصر » 
سارت حملة اخرى لمعاقبة الآرمن لمساعدتهم المغول ضد جنود مصر: فزحفت 
هذه الجلة حتى وصلت الى عاصمة ملكم « سيس » وعاثت ف المديئة زمانا ثم 
تركتبا عائدة الى سورءا بعد أن قضت وترها من الانتقام 

ول يتلق الآرمن من هذه المعاملة غير الرحيمة دروساً فيخلدوا السكينة بل 
بالعكس قاموا فى العام التالى سنة ١+.+‏ مساعدة المغول ( فى حرهم الاخير 
سنة .1# مع الناصر ) وامتنعوا عن دفع الجزية لمصر ؛ فارسل لحم الناصر 
حلة قوية اجتاحت البلاد دفعتين واستولت عب معقل «١‏ تل حمدون » آخر 
معاقل وحصون الارمن وكان بداخله جميع أمساء وعظماء الأرمن وأعماوا السيف 
فى جميع قاطنيه ولم يتركوا البلاد الا بعد ان دفع أمير سيس جميم المتأخر عليه 
لمصر مضاعفة وفى طريق عودة جنود الناصر المظفرة حملت عل ىالدروز فمعقلبم 
الجبلى فى كسراوان ( بين طرا بلس ودمشق ) اتتقاماً منبم لمساعدتهم للاأرمن 
ضد قواته 

وعاد الاأرمن مرة ثالثة للعصيان عام غ9٠‏ م فى عبد الناصر ( لامر ةالثالثة ) 
أيضأ فارسل لهم حملة قوية حاصرت مدينة ماطية » ورغم أن المدينة سلمت للجند 
بدون قتال ‏ فان جنود المماليك لم رحو اكير ولاصغير ولاعسكريا ولارجلا 
مسالما ء فان جميع أهل المدينة ذنحوا عن بكرة أبيبم وان المؤرخ الشبير ه أبو 
الفداء » حاضراً هذه الموقءة » وحاول عدة مرات » ملع الجنود من عمل هذه 
الفظائع ولكنه كف عن ذلك خوفا من اتهامه بالتشيع لحم ونان يشتغل وظيفة 
نائب حماه وأخذ أطفال ملطيةليضءوا لصخار المماليك ‏ والرجال والنساء لبباعوا 
فى أسواق التخاسة 

وذأنما وان حك الناصر شؤماً على الارمن فقّد حدث أنه فى عام «لمام 
تولى عرش أرمنيا « ليو الخامس ء الطفل القاصر وكان حوله الف من المطالبين 
بالعرش وطن كل منبم يعمل لمسابه الخاص فاتتيز الناصر هذه الفرصة لبضم 
أرمينيا لملك: الخاص فارسل حملة فى عام ٠0,‏ تحت ستار جمع الجزية , تتحتل 
البلاد. وليوسعم حدوده نحو الشرق . وذن المغول منذ ان اسلموا تخلوا عن حماية 


سدم سم 


الارمن ؛ وم يحد «ليوء حوله نصيرا واحداً يأخد بيده فسل بمطالب المصربين 
وهادنهم 

ولكنه حدث أن أعلن بعد ذلك بعام البابا جون الثانى عشر حملة صليية 
على مصر يقودها فيليب السادس ء فظن ٠‏ ليو » ان الخلاص قد أن مع هذه الخخلة 
فامتنع عن دفم الجزية وأرسل جنده تهاجم الحدود المصرية السورية ؛ ولكن لم 
يلبث مشروع الجلة الصلييية ان قبر بموت البابا واجتاحت الود المصرية 
البلاد مرة اخرى وضريت مدينة « أياسء وهدمتها على أهلبا ول نسم لفرد 
منهم بالخروج من المدينة » فاذعن عندئذ ليولمطالب الناصر. جلت الجنود المصرية 
عن بلاده بعد أن جمعت الضرائب المتأخرة مضاعفة والاملاب والغناتم 
ومصاريف الملة 

وفى عام ٠14‏ م قام يلبغا فى عبداستبداده بالاقتصاص منالارمن لمساعدتهم 
القبارصة فى هجومهم على مصرعام و+"م! ؛ فسيرحملة قوية غزت أرمنيا وامتولت 
على ميس حاضربا ‏ وتقدمت الخلة نحو كليكية , فاعتصم الملك « ليو» بحصنه 
الجبل ولكنه اضطر بعد حين إلى التسلم فأخذ أسيراً الى القاهرة حيث بق فيها 
أسيرأ حى توسط له ملك قشتاله « يوحنا الاول » فاطلق سراحه عام 8 م 
وهم من العودة لبلاده فأخذ يتجول فى أوريا حى مات فى باريس عام9و"١‏ م 

ودذا تضى نبائيا عام ه/!١‏ م على أرمنيا المسبحية » وضمت نبائيا الى مك 
مصر ومن بعدمم الى سلك الاتراك حى أمتقلت بعد الحرب العظمى منة 1518 








م -ه ماليك 


علاقة المماليك رودص وققر صر 
1 


تبدأ أول علاقة لليماليك بقبرص عام ١507/4‏ م عندما جبز بيبرس اسطولا 
لذروجزيرة فرص لساعدتها للصليبين ففعكاء ضدد قأثنا. حصاره لا (كاهوممين 
فى فصلعلاقة الماليك بالصليبيين) و لكن هذا الاسطول لم يصلللجزيرة وليقم 
مأموريته لان عاصقة هبت عليه وهو فى الطريق وحطمت اكثر سفنه فعادت 
السفن الياقية من متتصف الطريق 

وعادت قبرص سنة 5م١١‏ مرة اخرى لمساعدة مديئة طرابلس » ولكن رغم 
ذلك فقد سقطت المدينة بمدحصار دام شهرأ ونصفاقتل فيه عدد عظبم من رجال 
المدينة وسبيت نسائهم وذرارمم ء وفى عام ١١41‏ ايضاً فى عبد الخليل بن 
قلاوون ارسلت قبرص حملة اخرى لمساعدة مدينة عكا ضد المماليك ولكن رغم 
كل ذلك ايضأ سقطت المدينة تحت أبدى المصريين الغزاة 

د ومع ان قوة قبرص ذنت لانساوي شيئًا أمام قوات المماليك الضخمة الا 
ان قبرص ارادت أن يكون لها فصيب فى قر الجباد مع الصلببين ضد المصريين 
فارسلت حملة صليبية عام +0 بالاشتراك مع البندقية وفرسان القديس يوحنا 
فى رودسء الى مصر قرسا الاسطول أمام الاسكندرية وضرب المديئة ودانت 
لهم ثلاثة أيام نهبوا من المدينة كل ماطاب لهم أخذه بدون ممانع . وعندما 
سمعوا بقدوم مدد من القاهرة نركوا الميناء بسفنيم حاملين معبم خمسة الاف 
أسيرمن أهالىالاسكندرية وضواحيبا . وحدثت هذه الواقعة فى عبد يليغاء فاراد 
هذا الجاهل ان يتأر من الصليبين بالاقتصاص من أبناء دينهم الاقباط فى مصر 
فأئقل طعلهم بالضرائب ليجمع منها المال اللازم لاعداد اسطول يقوم بحملة 
تأديبية ضدالقبارصة والبنادقة . وى هذا الوقت ارسلالبابا سفارة سلبية عرضت 
على يلبذا دفع تعويض عما حدت وق مقابل ذلك يسمح يلبغا بفتتح كنيسة القيامة 


للحجاج الصليبيين » ولكنه رغم كل ذلك قبض عيبل السفير وزملائه وحجزمم فى 
القاهرة وأخذ فى مواصلة استعداداته الحرب ء ولما لم يتلق البابا رد على سفارته 
اذن لاهل قبرص عباجمة السواحل المصرية فقدم اسطول قبرص عائثا فى طول 
ساحل مصر وسوريا فساداً والحق اضراراكيرة بالاسكندرية . ودامت هذه 
المناوشات طول عام م١‏ م ء ولم تسفر عن تتيجة حاسمة إذ إن القنال اريف 
بينبا سجالا فوجد يلبغا إنه خير له إن يستحوذ على مقدار التعويض وعلى المبلغ 
الذى يعطى له سنويا فى مقابل سماحه بالزيارة والحج لكنيسة القيامة؛ فبدأت 
المفاوضات بينه وبينهم وانتبت بالصلح وعودة الامور الى مجارما , وسمح يلبغا 
بفتتح الكنيسة للزوار ودفع اهل رودس وقبرص قيمة الغرامة وتمن الرقيق الذى 
سرقو, من الاسكندرية 

انقطعت الصلة ما بين القبارصة والمماليك حتى عام ١4.‏ فى عبد خليل 
ابن برقوق اذ هاجم اسطول قبرص الاسكتدريه ونهبها » وعاد اسطول آخر 
فى السنه الثالية .14 م الى نهب الشواطىء السورية وخصوصاً مدينة طرابلس 
الذين لم يبعثروا فيبا علذاقيمة الا وأخذوه ؛ وبعد ذلكبشهرين نرل جيش ضخم 
بحمله اسطول قبرصى عظم «كون من اريمن سفينةالى مدينة بيروت فاحرقوها 
وننربوا قلاعها والملاد انيجاورة لها مر صيدأً الى طرابلس 

وكاأنما ا.ستطاب لهل قبرص هباجمة سواحل مصر وسوريا فاتخذوالحا مبنة 
القرصنةديدنا , فارسل «٠‏ رسباى » حملة لمعاقبتهم على جر هم هذهالغربية فوصلت 
سفن اسطوله الى لماسول سنة 494و م وأحرقوها وعادوا بالاسرى م أملبا » 
قشجع هذا الفوز الساطان على أن برسل اسطولا كاملا لفتح الجزيرة وضمبا الى 
أملاكه منة ه4١‏ م مارت سفن الاسطول من الاسكندرية الى فها غوستا 

واستولت الخلة عليبا يعد عناء واستولت ايضا على « لآرناقه » « ولماسول » 
مرة أخرى وعادت غَائَة الى مضروق رماها آلف آسيره يعوا فى أسوا القاهرة ء 
ولكن السلطان أمس أمرآفى يبع هؤلا. ااتعساء يدل عل منتبى الرحمة وهو أن 
لابباع الاطفال أو القرابة القريبة بدون أن يباع معبم أهاوم أو من يع وم 
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وفى العام التالى أرسل حملة أقوى من سابقتها وأكد لأمرائها وجوب قتح 
الجزيرة كلبا » فسارت الخلة وأسرت الملك ١‏ جانوس , ملك قيرص» وعادت به 
الى القاهرة . وفى اليوم التالى جلس السلطان على شرفة قصره ومعه سفراء الدول 
والأمرا. والعظما. وم رأمامه الملك الاسير وستلفه أبناء وطنهالبانسون فى الاغلال 
تحملون فوق أكتافهم تاج ملكبم الضائع وتقدم الملك وهو برسف فى الاغلال 
وقبل الآرض عند قدى السلطان ‏ وبعد اسبوع دفع قناصل الدول الآوربية 
بجتمعين فدا لاطلاقسراح « جانوس ء ومنجبة أخرى قبل ملك قبرص مطالب 
السلطان . قافرجعنه وخلع عليه برسياى حلة رسمية وجوادا وسمم له بالعودة الى 
الجريرة على أن يكون تابعا لسلطان مصر وذن مقدار الدية حوالى ثلثائة الف 
دينار وانت الجزية السنوية عشرين ألفا . وما بحسن ذكره هنا أن المؤرخ أب 
المحاسن ذان حاضراً نلك الحفلة وقد أثر فنه منظر ذلك الملك وذكر عنه أنه إن 
حسن اللغة العربية 

ومنذ ذلك الحين سقطت قبرص تحت حك المماليك وبقيت فى أيدمهم حتى 
عبد سقوط دولتهم لثانية . وانا نجد فى المدة ألتى تلت عبد برسباى أخبارا طويلة 
عنعلاقة المصريين بتلك الجريرة الثانية خصوصا عبد « اينال » سنة و40١1‏ م 
الذى عاضد ه جيمس الثانى » رئيس أساقفة نيقوسيا والابن غير الشرعى للملك 
السابق » ضد شارلوت الابنة الشرعية وصاحبة العرش ولكنبا قبلت أن انزيد 
الجزية فتخبل السلطان عن صتيعته ولما أخلت بوعدها أرسل لما حملة ليبعدها عن 
العرش وينصب عليه بدلا منبا أخاها جيمس إلا أن البابا وولايه سافورى 
ساء شارلوت وثم الصلح بينهما وبين المماليك على مقدار الجزية وحاية مصر. 
ومن ذلك دين لافسمع عن أبةعلاقةبينهؤلا.والمماليك إلا علاقة الجزية واجاية 
حتى سقوط دولة المماليك الثانية 


علاقة المماليك 


ببعض الدول الأجنبية الاخرى 
سسا سد 


ذآن للمماليك علاقات أخرى غير الى ذكرناها مم بعض دول أخرى أجنبية 
ولما ذانت هذه العلاقات ليست بذات اهمة كبرى حتى تفرد لكل منها فصلاقائماً 
بذاته رأينا إن نوردها كلبا هنا فى فصل واحد 

فى عصر قلاوون عام ١‏ م توجبت رسله وسفراؤه إلى جميع الدول 
الحيطة به ولكىحافظ على العلاقات الودية التى أحكم أواصرها سلفاؤه بينهم وبين 
جير انهم , فليا اعتنق أمير قبجاق الاسلام: أرسل قلاوون وفداً مبنثه بذلك فعاد 
الوفد عملا بالحدايا ومعدرسول موفدمن قب لقبجاق يطلب باسم مولاه لقبا «صريا 
وشارة من شارات الشرف . 

وفى عبده أيضا وفدت عليه الوفود-من أمام العن تحمل المدايا من العبيد 
رالابلة والتوابل وأنواع الطيور النادرة . وتبودات بين قلاوون وبين أميرسيلان 
سفاراث ١.ردة‏ ورسائل المصافاة ولم يقصد قلاوون من ذلك إلا غرضا واحدآً 
وهو ضمان أسدمرار وارتقاء التجارة والمواصلات مع بلاد الهند والشرق 

والتفت فلاوون الى عقد امحالفات مم الدولى الاوربية بعدان وطد دعاثم 
الثقة به فى الشرق » فابرم عبداً بينه وبين امبراطوردولة الروم الشرقية و كاير هن 
دول أوربا وافطاعاتها » وفى عام 1م؟١‏ م وقع مماهدة تجار بقحريبة مم جنوه 
وةشتاله وصقلية . ١‏ 

وفى ملك ببيرس الجاشتكير اليرة الثانية تنككت أواصر المودة الى عقدها 
قلاوون يينه وبين جميع الدرل الأوربية خاصة والشرقية عامة , وانا لنجد ذ كر 
طويلا فى الفصول السابقة نحارياته يدول السرى . الا انه حدث حادث فى غضون 
حككه فى عام /و.م! جدرر بان دون دن «لراته . فقد حدث أن أرسلت حئومة 


سد ء لاست 


اراجون وفدآ الى سلطان مصر تطلب اليه أن يسمح بفتح تم بعض كنائس خاصةق 
سوريا وبيت المقدس ومصر ويك أسر قتصل دولتهم ) لكان سجيئاً فى مصر 
فاجاب يبيرس طلبائهم ولكنه حدث أنه فى أثنا, سير الوفد عائد ال ىالاسكتدرية 
لحر منها الى بلاده » أرسل السلطان يطلب القبض عليهم لآنه نكث بعبوده 
لهم ولآنه لى حصل منبم الغدية اللازءة لاسترضائه . فليا وصل رسلى السلطان إلى 
الوفد قيض عليهم الاسبان وحولم معبم وأحروا بهم منالاسكندرية فاثار هذا 
العمل سخط ببيرس ومع ماقدمته الدول الآورببة بواسطة سفراما من الترضية 
للسلطانفان غضيه ل مخمد . و5انت هذهالخادثةسييآفىاضرام نار حقدهعلٍ المسيحيين 
المصربين الذين لم يكن لهم ضلع فى هذه الحادثة ‏ فام باخ راجهم من جميع وظائف 
الحكومة وشدد عليهم فى تنفيذ ما ان مشروعا لحم من ركوب الدواب . وهدم 
صوامع اليبود وكنائس ا مسيحين وختم أعماله ياصدار مرسوم شديدالوطأة علييم 
ومع أن هذا المرسوم كغيره ل يلبث ان أهمل مفعوله تدريجيا ولكن فرض اعادة 
العمل به كان خطراً منتظراً لمؤلاء المسا كين فى كل حين . 

وأجد انه من الملام ان أنشر خلاصة هذا المنشور لغرابته ه ان من الحممعلى 
الاسرائيل ان يضع على رأسه عمامة صفراء والقبطى عمامة زرقا. ليمسكن التمييذ 
يينبما عن بعد » وحتم على نسائهم لبس ثياب خاصه لفيزمم وحرم علييم ركوب 
الخيل وسمح لحم بامتطاء البغال بشرط ان يركوا 0 فى جنب واحد ٠ن‏ 
أجنب السرج الذى حرم عليهم تزبينه وعند مرورثم وثم ركوب على عسل يجب 
عليبم فسح الطريق لرابه وان يقديثوا ليحيوه حتى يمر ء وحتم عليهم تحية الملم 
وهم وقوف ثم يحب عليهم الا يرفعوا أصواتهم على أصوات غيره من الاسلبين 
والا يتصدروا امجالس دوتهم» والا ة حتفلوا « بأحد الشعانين » جبا رأ وألايقرعوا 
تواقيس فى كتائسهم و ألايقبلوا فيهانصرانية أى سل وألابمتلكوا عبيداً أوأسرى 
أوغنيمة من غناءم المسلمين وألا يتعلموا القرآن ولا ينقشوا على خواتمبم أو على 
دورثم أى كتابات عرببة وان يليسوا صلبانا أو جلاجل على صدورم اذا أموا 
!امات العسومية واذا اتصل رجل منهم بمسللة دانجزاوه القتل » انتبى 

اتتبى عصر بارس الجا نتخير وعاد الناصر للح البرة الثالئة "6 أسلفنا فى 


سد اسه 
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الفصول الآولى 

وفى هذه المرة اهتم اهماما شديداً بنشر دعوته خارج بلاده وخصوصا فى 
الحرمين الشريفين ؛ فقدكان الخلاف مستحكا بدن أشراف مك والمدينة لآنكلا 
منهما أراد نشر تفوذه على الحرممن فاتتهز الناصر هذه الفرصة وأوقع بالفريقان 
وذان ذلك داعية لبسط نفوذه على تلك الاصقاع . 

وفى ذلك الحين نمك أوبلجيتو الزعيم الشيعى المخولى مرر# ضم الاشراف 
الغاضبين على الناصر لصفة » وضمبم الى مذهبه الشيعى فدعوا لهقىهةواستبدلوا 
اسم السلطان باسمه ولكن بعد حين قصير تمكن الناصر من إعادةالمياهالى مجار.ها 
وذلك إن الب العرب على الاشراف والحامية المغولية فقاموا علييم وطردوا 
الحامية وأعادوا اسم الناصرالى الخطبة . وبذلك صار الناصر للمرة الثانبة صاحب 
السلطان على تلك البلاد . ومن ذلك الحين إلى اليوم اتبعت سنة ارسال الغلال 
السنوية الى أهالى مك والمدينة من الخزانة المصرية . 

وفى عصر هذا السلطا نأيضاً ثار الدروز فى سوريا على حكنه وهاجوا مدينة 
جبلة » واقعوا بأهلها الفزع والرعب وثم يصبحون وببلاون قائلين , لا اله الا 
على !!» فارسل الناصر الهم حمله شتنت شملهم ونشر منشوراً يعاقب فيه عقابا 
«سارما كل من >او لان يذيع هذهالعقيدةالفاسدة . فقدان فى الدروز فتة تعتقد ان 
ليا هوخالق السمواتوالارض وان ل نسله مقدس طاهر. وقد فسروا القرآن 
سب أهو امهم وأباحوا تعاطى الذر والمسكرات . واعتقدوا فى تقمص الآرواح 
وهذه الفئة الدرزية هى التى قامت بتلك الفتنة التى أخمدها الناصر وهى ف المبد 

وقد بسط الناصر نفوذه على جميع دويلات المغرب » وكان أمير طرايلس 
لاتولى عرشه إلا .شرمان يصدر مصدقا عليه من الناصر » وقد تمكن أمرا, 
طرابلس بمساعدة مصر لحم من الاستيلاء على اإبالة توفس . 

وكان الناصر لايفتأ يتدخل فى شرن جزيرة العرب وفى منازعات أمرائها 
ليتمكن من تقوبة تفوذه ون لاطين المماليك مبتمون جداً ببسط نفوذهم على 
الجزيرة العربية لاغراض شتى أعمبا التجارة والدين لانبهما فى طريق متاجرم من 
الشرق ولان نفوة الخلا الدينية ان لابد من أن تزكيه بلاد العرب 


ا سب 


وقد دارت بين الناصر وجيرانه من الممالك رسائل المودة وسفارات السلام , 
وفى عبده وصل الى مصر وفدان من ابن طغلون أهبراطور الهند يطلبان نالناصر 
مساعدته لمياضد طاغية المغول » وقد استمرتبادل السقراء بين القسطنطينية و.صر 
لان الدولتين 5نتا تخافان عدواً مشترظ وهو القبائل التركانية . 

وذانت علاقات الناصر مع الدول الاوربية علاقات ودية جدية وخصوصاً 
مع البابا الدى أرسل للناصر خطابا يطلب فيه معاملة المسيحيين النازان فى دولته 
بالاحسان والعدل مقابل معاملته هو ( البابا ) للمسليينمعاملة صالحة فرد عليه 
الناصر رد لطيفاً واعداً بذلك , وقد جا. إلى مصر فى ذلك المدن وفدان أوربيان 
آخران هذا الغرض نفسه فقوبلا مقابلة حسنة » ونان من جراء ذلك إن سمح 
الناصر للاقباط بلبسحمامات بيضاء مثلغيرهم من الوطنيين . 

بقسى نفوذ مصر عل الدول الاجنبية قويا جا تركه عندما مات » وأعقبه على 
الملك أولاده الاطفال الذين أساءوا الحكم وثولىكثير منهم العرش مدة لاتطول 
عن ثلاثة شهور لابل ان أحدهميق على العرش أيام قليلة , ومع كل ذلك ذانصيت 
مصر ذائعاً فى الممالك الاخرىحتى انملك الحند أرسل للمرة الثانية ( أسلفنا) 
بمثأ حمل الحدايا والتحف لسلطان مصر ليعترف بملك ولئولية الخليفة عرشه . 
ومع ان الخليفة لم يكن ذا نفوذ يذكر فى مصر فانظر عظمة نفوذه خارج مصر 
وذان ذلك فى عصر الملك الصا ل علاء الدين من أبناء الناصر . 

وفى عصره أيضاً تطلعت بلاد العن للاستيلا, على جزيرة العرب . إلاانالمماليك 
بمساعدة العرب اعاد والسلطان جزيرة العرب لحك مصر . 

وبعد هذه الحوادث تضاءلت أهمية مصر ومركزها فى عالم السياسة الخارجية 
وقضى على نفوذها القضاء الاخير 





علاقة المماليك بالقبائل الترجانيه 


امتدت دولة المماليك ثمالا فى آسيا حتى تخطت أرمنيا وجبال طرسوس 
إلى آنا الصغرى ودولة السلاجقة التى بعد أن ضعف نفوذها بسط المماليك 
حكببم على الدول التركانية التى ذانت خاضعة قبلا لها ول يكن نفوذ الممالبك على 
تلك القبائل نفوذاً كلا بل نت هناك علاقة أ كثر مايقال فيها انها علاقة حماية 
وخراج ول يكن المماليك يتدخاون فى شئون تلك الدول مادامت تخضع لهم فى 
مس'ث ل الخراج والجرية وتنصيب الوا لى 
فبعد أن سقطت دولة الارمن 5 بينا فى الفصل السابق عام ولام » 
أصبح الطريق الى آسيا الصغرى مفتوحا أمام المماليك . فى عام مم٠‏ قام 
حاكم سوريا المصرى تحملة قوية لينم الى سلطائه احدى الدويلات الملاصقة 
لحدود أرمنيا فباجم دويلة « أبناء ذى الغادرء وهى احدى الدول التركانية التى 
أسست عل انقاض دول التتار ورأسبا قاجا بن ذى الغادر وقد استولت على 
اكردستان ردباربكر وعلى جزء من أرمنيا الا ان هذه الملة بارت ,الفشل . وبذه 
احملة بدأت أولى العلاقات بين المماليك والقبائل التركانية . و.بذا وبعد ان ذانك 
هذه القبائل أخلص أصدتا. مصر وحماة حدودها من الشمال أصبحت ألد أعداتها 
وأشدهم على الاطلاق وان ذلك داعية بعد ذلك لفتيم مصر فل. يد سلبم الأول 
وضياع استقلالها ال ىاليوم . وقد قال المقريزى فى ذلك إن هذه املة دانت السبب 
الاثم فى ضياع استقلال مصر 
وفى تلك الاثنا. نت دولة الاتراك المانيين ينموسلطانها ويقوى . وبدأت 
القبائل التروانية تتضوىتحت لوائها (سنفرد لعلاقنها مع المماليك فصلا خاصا ) 
وبذا أصبحت خطرا كيراً على حم مصر فى آسيا الا انه رغم ذلك فقد أخضع 
المماليك آمارة ذى الغادر مرة أخرى اخضاءا تاماً لحكبم « فوضعوا عليبا 


لاعت 





جزية كبيرة وحتموا عدم تولية سلطان على عرشبا الا بأذن سلطان مصرء ثم 
بعد ذلك فى عام ١4107‏ م خلعت المعاقل ألتى على حدود أرمنيا نير الطاعة 
المصرية ‏ فرج لحم السلطان شيخ فى ربيع عام م41١‏ م .ستصحباً معه الخليقة 
وقاضى القضاة وزحف بحيش قوى استرد به طرسوس وأخضع المتمردين ومما 
ساعده على نصره هذا تشاغل الاتراك عنه حروبهم مع التتار فى آسيا لاسترداد 
ملكهم الذى أضاعه يمور 

وف نفس السنة أيضأ أخضع زعم كردى ,دعى ه قره يوسف » (ورد ذكره 
فى العلاقة مع التنار ) قبية « قرهقيون » وتولى رياستبا وقيادة جنودها وأخضع 
بهم بلاد كردستان كلما . ومن ثم عاد قاصداً غزو سوريا فعاد ألسلطان شيخ 
مرة أخرى إلى سوريا لاخضاع المتمرد ؛ الا ان قره يوسف ترك سوريا وعاد 
إلى الشمال مبقياً فى حوزته أرمينيا ء( وتجرأ لذلك ترون آسا الضغرى فاستولوا 
ارجاعل طوس وت" ذلك أرسل شيخ أكير أيحاله على رأس الجيش ليعيد 
إلى مصر ولايتبا المفقودة فتوغل فى آسيا الصغرى فى غزوة موفقة مستوليا على 
كل مافى طريقه حّى وصل الى ه قتصرية . و بعد أن أدب العصاة وطرد قره 
يوسف وأعوانه وأجلى الترمان عن الحدود المصريةعاد فى موكب حافل الى مصر 

وف مابو عام٠41١‏ م عاد « قره يوسف ء مس ةأخرىلتبديد الحدودالمصرية» 
طالباً اعادة المنبوبات التى أخذت منه ومنبا جواهره النفيسة الغالية الذّن وان 
ل النزع الآخير فم تتحرك الجنود لصده . وعقب وفاة شيخ 
أزمة طويلة استمرتفى مصرلتوى العرش مين الماليك الذين بِقوا يآنازعون 5 
نيا كان قره يوطد دعام حكه فى شمال سوريا وبقرت الحالة كذلك <تى 
فى حكم برسباى عند ماأغار « قره يلك ء زعم القبائل الترؤاية الى 3 
تيمور لمساعدته له فى حرويه ضد مصير باقطاعه امارة « سيواس » على الحدود 
المصرية فارسلت مصر حملة تأديبية لاعادة الامن الى نصاءه عفربت هذه الجلة 
المدن والحصون وكل ماقابلته فى طريقبا وهدهت مدينة الرها وباعت أطفالها 
ونساءها فى أسواق الرقيق . وقد سل ابن قره يلك احدى الحصون إلى المصريين 
بشرط خروجه بنفسه الا انه رغم ذلك أسره المصريون . وحدئت ثورة بين 


ساحن سد 











سس سمس لصيس سس ١‏ سيم لصيس لصتصتستحد ةك 


الجنود كانت نتيجتها ان الجنود أبوا التقدم بل عادوا ادراجهم الى سوريا فا نان 
من قره الا ان عاد لينتقملولده الاسير » وأغار أغارة شعواء على الحدود السورية 
ولكن الطاعون والوبا .فنكا ؛ بحنده فتكا ذريعاً وائتبت بذلك الحرب الى لم 
يقدر على اتمامها 

وف اثناء ذلك كانت الجنود المصرية تحتل بقية الولاءات الاسيوية التركانية 
لتحافظ على ولائها لسلطان مصر فكانت حامية فى «كرمان » وأخرى فى « ذى 
الغادرء» وقد حدث ف اثاءتلك الحروب أن أسرابن حام ذى القادر فاوفدت 
أمه الى مصر هدايا نفيسة وجوارى لتحصل من سلطان مصر على العفو عن ابنبا 

وفى الاعوام التالية بدأ الشاه روخ يدقم حكام الولايات التركانية الخاضعة 
لمصر الى الثورة و يبمدثم بالجند والذخيرة ولكنه حدث فى اثاء ذلك أن هلك 
ه قره يلك » فى أغسطس سنة هم؟١‏ بيما ان يقاتليجانب الشاه مع زعماء الوير 
فى « ازرتجان » إلا أن احدأولادهتولى زعامة القبائل بدلامنه وا رعلى حك مصر 
وقام معه أيضاً فى ثورته هذه كثير من زعماء القبائل إلا أن برسباى أرسل حملة 
فى يونيه .مم4١‏ مظفرة بسطت نفوذ مصر على النصف الشرق من آسبا الصغرى 
بها أن النتصف الغربى تحت حوزة الاثراك العثانين 

ومنذ عبد برسباى تحسنت علاقة المماليك بالامارات الاسيوية فق عبد 
جقمق عام 44# ١‏ م . توالى حضور الوفود من كل الامارات الاسيوية التى طالماً 
شقت عصاالطاعةحاملة الحداياالغالية » مؤكدين ولا.هم لحك مصر وذانوا يستقباون 
فى مصر استقبالا ملكيآ ‏ وقد حضرت مع احدى هذه الوفود ابتة احد 
أمراء ذى الغادر فعقد عليها السلطان وتزوج اثنتين من أميرات آسيا الصغرى 
غير هذهأحداهما عمّانية اسمبا « شاه زاده » وفىهذا العصرنحد كثيراً مزسفارات 
الولاء والاخلاص التى تبادلت بين البلاطين التركى والمصرى 

وق عام 1517م قام زعم « الوبر الأسود ل يناوى,حكم فصر فىأسيا 2 فقام 
زعماء الوبر الأبيض لكى ينال تفوذاً فى عيتى مصر وهاجم زعماء الوبر الاسود 
وهزمهم هزيمة منكرة وأرسل رسالة الى مصر ينبئها بذلك وذن ذلك فى عبد 
اينال . وقد قام هذا السلطان حملة ضدرئيس كرمان الذى اعتدى على حدود 


35 
سوريا واستولى على أطنة وطرسوس وعلى هذا أرسل جيش الى أسيا الصغرى 
خاصر قونية وقيسيارية وضرب أرضبما م ببق على قلعة أو مدينة فسلت 
كرمان من غير قتال وأعيد السل الى نصابه فى ه4١‏ م 
وف عام ١417‏ م فى عبد السلطان خشقدم نت سلطة الولاة الاتراك فى 
قبائلبم قد قويت جدآ حتى ان هؤلاء أصبحوا لايأهون يحم مصر ولا بنفوذها 
فاراد هذا السلطان أن يتبم طريقة تمكنه من أعدائه جميعا وذلك بأن يتبع طريقة 
فرق تسد » فاغرى « أوزونحسن ء أحد أمرا.القبائل بأن يستولى على خخر بوط 
التابعة الى صاحب ابلستين أحد الامراء التابمين لمصر . وفى نفس الوقت أوعز 
الىهذا أن لايسل المدينةوان يقابل القوة مثلباء إلا ا نصاحبابلستيز «اصلان» فطن 
-لديلته فاغتاظ مته السلطانو أرسل ورائه فدائيامنالمماليك قتله بطمئة خنجر . فدق 
أخوة أصلانالطاعة على حك مصر وةن الاتراك يقصدون حام ذىالغادر والشاه 
سيوار فى استيلاثه على الولابات بها كانت مصر نرجوان تعين بماوا من مماليكبا 
فكانت حملة مصرية لمساعدة انصارها ضد « سيوارء خليفة اصلانالذى يعضده 
الباب العالى ويهذه المساعدة تمسكن من ان يطرد الجيوش المصرية وغزا أراضى 
الحدود حى بلغ انطا كية وطرسوس . ولما تال سيوار جميح أغراضه من الفتوح 
أراد الصاح مع المصريين على أن تمق فى يدهفتوحاته طبافاعاد الىىمصرجميع الاسرى 
المصريين مع بعك حى ولكن السلطان رفض شروطه وأرسل جيشا آخرليطمئن 
على شرفه العسكرى الا ان نصيب هذا الجيش ان مثل سابقه فقد استدر ججيش 
قايتباى الى مر عمد عينتاب وهناك أوقع به سيوار هزيمة مخرية » وعندئذ دب 
الرعب إلى قلب السلطان فار مل له جيشاً ثالث هزم أيضا. وعندئذ سمى سيوار 
نفسه ملكا على سورية اذ ان أ كثرها كان تحت مطلق سلطانه وعند ذلك علم 
قايتياى انه لاطاقة له رب سيوار مادام يعضده الياب العالى فارسل الى تركا 
وفدا وسل بمطالب الاتراك طبا فى امارة ذى الغادروغيرها وعندئذكف الباب 
العالى عن مساعدة سيوار فبؤمته جند قايتباى واضطر أخيراً ان يتزوى فى معقله 
فى ابلستين ثم رضى أخيرا ان يسل كتابع للسلطان فوعد بذلك . فسار مع حاشيته 
الى معسكر المداليك ليتلقالخلعة الملكية والفرمان بتوليته والياعلى ابلستين ولكه 





نان مخدوعا أذ ابه حال وصوله للمعسكر قيضت عليه الجنود المصرية مع اتباعه 
ليحلى بم السلطان موكبه عند عودته لعاصمة ملك وف القاهرة أجير هذا الزعيم 
الترواتى على الوقوف فى حضرة قايتباى ليبرأ به أمام حاشيته ثم سيق أخيراً مع 
أقاربه الى القتل . 

وفى ذلك الحين بعد ان تخلصت مصر من سيوار ظبرزعيم آخرتركانى| تتصر 
اتتصارات باهرة فى ميادين الحروب حتى خشيت مصر نفوذه فقد قام “وزو 
حسمن ء بقبر زعيم قرة قيون »م ذكرنا وإرسل رأسه لمصر , ودان غرضهمن 
ذلك ان يظبر ولاءه للجالى على العرش المصرى ورغم كل ذلك ورغم الوفود 
الى نانت تقدم متنالية تحمل الحدايا والنفائس والخضوع من أو زو زللعرش المصرى 
الاان مصر نت تخاف عبث جنوده بالحدود المصرية , ولما عاد أوزون الى 
آسيا الصغرى بعد ان اخضع أواسط آسيا لبا لنفوذه» أرادان خضعالامارات 
التركية لحكه الا ان مدفعية مد الثانى أوقعت الرعب بصفوفه ١40«‏ م ومات 
أوزون بعد ذلك س الحزن عام ها؛١‏ م » ومع ان الآب ان مواليا لمصر » 
إلا أن ابنه وقف موقف الخاوىء لسلطانبا وقاتل الجيش المصرى وحاول ان 
يستولى على الرهاعام ١44+‏ . وعندئذ استتب السلام بين ابن أوزون وقايتياى 
لان هذا الزعيم التركاتى أخلى ميدان“الحرب لقوة أعظم منه حلتمكأءهووحدت 
جميع القوى الترانية والتركية تحت سلطانها إذ أنحدث أ كثر القبائل والامارات 
نحت سلطان « بايزيد الثانى, سلطان تر كيا فتولى سلطائها وقيادئها ووحد جبوده 
كلبا ضد مصر وسلطانها قايآباى. وموعد كلامناع هذهالعلاقةالجديدةالفصل القادم 





علاقة المماليك بالاثراك العثانبين 


المشبور إن الآتراك منشأم الاصلى جبال الطاى ثم جاروا أوربا زمراً 
فى طلب الرزق أو الغزو قبل الميلاد المسيحى , لاتب أسمهم « تركى » ذكره 
بوميونيوس ميلا وبليفيوس الرومانيانوةانوا يومئذ علىضفاف تنايس « دونءثم 
جاء ذ كرهم فى سفارة حملباز يما ررخوس من امبراطو رالقسططينية سنة 1ه م إلى 
الخان الأعظم فى الالطاى . وقد وصف الآتراك هناك انهم دو يقيمون فى خيام 
مضروبة عل المركبات وبحرقون موتاهم و ينصبون لم التائيل ويضعون فوق 
قبور الظافرين أحجارأ خاصة 

“م ظبرت أمة الاونوغور وانقسمتالىقسمين « الاونوغورء () فىالجنوب 
و١‏ الطقوز اوغور ()» فى الثمال ؛ ثم اندج الاونوغور ف الفينيين ( ومع ) 
عند الفولغا وظل الطقوز أوغور بعيدين عن غيرهم من العناصر وعرفوا فى 
التاريخ باسم اوغور فقط ونان بعضبم يقيمون فى ( طرفان ) باسفل جيال 
تيانشان وهو المكان الذى بلغ اليه الرحالة فون لكوك سنة ١4.“‏ ودرسه 
ونقب عن آثاره وحمل منه كتبأ خطية ى عشر لغات مختلفه واكتشفوا أيضاً 
جئاً بوذية لانزال بألبسة الرهبان وان قد قتلبم الاوغور المسلين فى حرب 
نشبت بينهما . وان يق بحوار الاوغور قبيلة تسمى الاوغوز ( الاولى بالراء 
والثانية بالزاى ) ومنهم بقية فى خارا وما يحاورها ومم الازابكة . ويعرفون فى 
غرنى تركستان بالتروان وفى آسيا الصغرى بالعثمانيين فسبة الى جدهم عثهان 
ابن ارطغرل 

والسبب فى قدوم هؤلاء الائراك الى آسيا الصغرى انه فى القرن الثانى عشر 

-١-‏ معناها عشرة أو غور لان الاون باللمة الطورابية قساوى عشرة 

-؟- معناها نشعه أُوعور لان الطقوز باقعة الطورانية قساوي تسعة 
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س١‏ لس ضير خيس لم ١...‏ لييد سيا لاسي سصيية سما لمخسمي سمي لل سن لصم عمسي 


أوالفرن الذى تلاه ان العباسيين أغروا كثيرا من التزيان والسلاجقة عل القدوم 
لأسيا الصغرى ؛ وذان يأتى فى أثر هؤلاء المباجرين قبائل من بنى جنسيم يساعدونرم 
ويشاركوتم فى القبائل ومن ضمن هذه القبائل الصخرى والطفيلية <انت قبيلة 
الاوغوز الذبن تبعوا السلاجقة فى دورثم لاسيا الصنرى فاقطعوا ولاية مجوار 
أنقرة مكانأة لمم على خدمائهم للسلاجقة ؛ ومن ذلك بدأ يجمبم فى الارتفاع 
حتى ممكتوأ فىمدة قصيرةمن ورأثة الدولة ااسلجوقية ثم أخضعوا أكثر القبائل 
ألركانية خصوصا النى فى شرق آسيا لسلطانهم ‏ ولما تأيدت دولتهم فى آسيا قطعوا 
البوسفور ألى أوربا وورثوا الدولة اليزنطية وأقاموا والبلقانوسرا بالمثانين . 
وجاء يوم دانت لهم فيه ثمال افريقيا كلبا وشرق أوربا وغرب آسيا وامتدت 
فتوحهم من بلاد الهند والصين شرقا الى المحيط الأطلمى غريا ومن خط الاستواء 
جنوباً حتى حدود روسيا ثمالا 

وثانت العلاقة بين مصر والائراك 8 يبنا فى الفصل السابق علاقة مودة 
حيناً وعلاقة عدا, حينا آخرتبعا لمطامع الفريقين ف الولايات التركانية الا ان 
الغالي انها كانت علاقة صفا, ومودة فى غالب الآحيان تي انه فى عبد اينال 
لما استولى العانيين على القسطنطينية فى 4؟ مابو سنة «هع١‏ م كان وقع هذا 
الخبر مفرحا جد فى مصر وكان الناس فى مصر يترقبون أخبار قوز المثانبين 
وتوغلهم فى أوربا ,السرور والحبور » وسارت الوفود بين الدولتين حاملة 
ابشائر والتباى. ورفع السلطان اينال إلى عمد الفاح لاستيلائه على الاستانة » 
التبانى مع قصيدة ملكية ومعبا رسألة تهتثة بالنصر 

وم نستمر طوبلا هذه العلاقات الودية اذل تلبكالظروف أن ساقتعوامل 
التوتر بين الفريقين؛ فقد حدث أن وصل الى مصر رسول من قبل الفاح 
د مد الثانى , حاملا رسالة الى السلطان المصرى ه خشقدم » وقد اعتير السلطان 
هذه الرسالة غيرودية . وزاد الآمر شذوذاً إن الرسول رفض أن بركم فى حضرة 
السلطان وذانت العادة اذ ذاك ان يقبل الرسول الارض بين يدى السلطان 
معتذرا أنه مسل يصل لله و أنه يصعب عليه ان يركم لخاوق بعد ان ركم 
للخالق . ورغم كل ذلك كان السلطان المصرى بدأ ان مخثى ازدياد نفوذ هذه 


سايم سد 


الدولة الفتية فاظبر للرسول استعداده ان يبعثه ومعه هدايا نفيسة ارضاء للاب 
العالى فرفض الرسول قبول الحدايا بحجة ان متام السلطنة العثهائية يدعوه الى 
ارسال الحدايا مع سفارة مصرية خاصة تليق بمقام الباب العالى 

والسبب الحقيق فى توتر العلاقاث بين هذين القطرين ان ذلا من البلاطين 
المصرى والْعْهانى كان يعضد مطالب خاصة فى ولاية كرمان وكان يحد البلاط 
الآخر فيبا مساسا به . ومن هذه المطالب ان عمد الفاتح كان برشح ابن أميرة 
تركية لعرش ولاية كرمان ينها كان خشقدم يعضد ابن الوالى السابق الذى هو 
أحد ماليكه وقد تمكن هذا بمساعدة « اوزون حسن , (الوارد ذكره فى الفصل 
الخاص بعلاقة المماليك بالدول التركانية ) من التغلب على منافسه والاستيلاء 
على العرش ولكن ابن الاميرة اليركية عاد الى العرش مثبتا عليه بواسطة الجنود 
العمانية وكان الرسول الذى قدم مصرقدمبا لهذا الغرض خصيصا ليوطد عرش 
صاحبه وقد قبل خشقدم مكرها هذه المطالب بين|ا كان يدمر له الدسانس ورغم 
عدم قيام حرب بين الدولتين فقد كان كلا البلاطين مقا بعضبما 

بقيت هكذا العلاقات بين البلدين متوئرة وزادها الأزاع على الامارات 
التركانية (تجده مفصلا فى غير هذا الفصل ) توترا وأصبح كلا البلاطلين يطلب 
الحرب ويدعو لها. وقد أصبحت الحرب قاب قوسين أو أدتى عام ١م14:‏ 
فقد حدث أنه عند مااعتلى العرش العثيانى السلطان ١‏ باءزيد الثانى» نازءهالعرش 
اخوه جم واستعرت بينبما حرب داخلية انبزم فيها جم فى آصيا الصغرى وفر 
الى الحدود المصرية محتميا فى طريقه بصديقه امير أمارةكرمان وعند مادخل 
الآمير جم الاراضى المصرية استقيل استقبالا ملكيا ورحب به السلطان المصرى 
« قايتباى » ترحيبا ملكيا وسيره الى مك حاجا بعد ان أعطى له ولاسرته 
الامانالملكى ١‏ 

وكان هذا الامير نحسا وباسافى جميع أعباله . فانه عاد بعد الحج الهمناوأة 
الباب العالى ويمساعدة الجنود الدرمانية غزا آسيا الصغرى ولكنه قشل فشلا 
هريما فالتجأ إلر ئيس فرسان القديس يوحنا ى جزيرة رودس «المولى الأعظم » 
وقد حاول بايزيد وقايتباى كل منبم لغرض فى نفسه ان ينيل الامير فى 





بلاطه ولكن فضل أن يلتجىء الى البابا مختميا به وقد رحب البابا مبذا الامير 
لرحيبا عظبا لانه كان على وشك تسفير حملة صليية جديدة مؤملا فى استصحاءبا 
للامير معبا آمالا عظيمة . و ذا الغرض أبق اليايا هذا الامير اليائس فى رومية 
حتى مات ما مسموما بعد أن عدل اليابا عن حملته . الصلييية وقبل موت همذا 
الامير عرض قايتباى عروضا جمة فى مقابل حصوله على هذا الامير اانكود حتى 
ان بعض المورخين يذهب الى ان قايقباى عرض مقابل الامير بيت المقدس 
ولكن الباا علم أنه وان استولى على بيت المقدس لابمكنه الاحتفاظ به فقبل 
من الأآمير جم من الياب العالى ثم تركه يموت بالسم كا ذكرنا 

كانك هذه الاساب السالفة الذكر سيبا فى ازدياد كراهة بايزيد للنصر بين » 
واذا أضفنا الى الاسباب المتقدمة استحواز المصريين على هدايا مرسلة من 
الحند الى بابزيد منبا خنجر نفيس مرصع بالماس والياقرت » ورفض تايتباى 
اصلاح مجارى الما, فى دروب مكة. ورغم أن قايتباى شمر مخطأه فاعاد النجر 
وبقية النفائس الى ترئيا مع رسول خاص الا ان رسوله قتل ومجمت الجنود 
التركية بدون سايق انذارعام م64١‏ م على الحدود السورية وهدءوا طرسوس 
واستولوا على اطنة. واستمرت الحرب الى العام التالى حيث احرزت مصر نصرا 
مبينا فى موتمة يحوار اطنة 

لم مخضع الائراك هذه الحزيمة الا ثرقبا للقلروف فق عام ٠‏ م وقع 
خلاف على عرش ولاية ابناء ه ذى الغادر» المشمولة حماية المصربين » اذ نازع 
أخ أصغر أخاه الأاكبر المستحق للعرش شرعا فعاضد المصريون صاحب الهق 

الشرعى ينها انحاز العثمانيون لجانب من احمه . وعندئذ أرسل قابقياى جيشا ضخما 
قويا الى آسيا الصغرى أخضع الولاية الى النفوذ المصرى وثبت عرش حاكبا 
الشرعى وتقدم الى آسيا الصغرى فاوقع بأهلبا وهزم الاثراك فى ١‏ قيسارية » 
هزيمة منكرة وعاد قايتياى الى مصر ومعه آلاف من الاسرى ومئات من 
الاسلاب والنفائس ودخل القاهرة فى موكب حافل ومر تحت أقواس النصر 
الى مقره الملكى بين أصوات الفرح والتبليل . ولكن قايتباى كان يلم معتى 
سكوت الاتراك اذ لابد أن يكيدوا له من حيث لايدرى وأن يعودوا يوما 

م ساب اليك 














الاب العالى سنة 9وغ١‏ م ومعه الآاسرى المصريون وهدايا ملكة لقاشاى من 
الباب العالى مع شروط للصلح من صالح مصر فقبلها المماليك فضأ للحرب التى 
ان الاتراك فى شاغل عنها لاهتم| مهم بالتوغل فى أوريا وحصار بلغراد . 

اثتبت هذه الحرب وعاد الس إلى نصابه بين الدولتين 3 واسؤقف ارسال 
الوفود والحداءا الغالية ومع ذلك ؤنت أسياب النفور متوفرة؛ إذ أخدالمئمانيون 
العراقيل فى سيبل تجارتها مع غرنى آسيا وأواسطبا ما جعل ورود الصوف 
ومنسوجاته وأبواع الفراء الفاخرة والمماليك الجراكسة إلى البلاد الاصرية نادراً 
جداً بل ممتنعا فى أواخر أيام الغورى » وكان أشدها على المصريين امتناع ورود 
الرقيق من المماليك , اذ مم مادة اليش ورجالالحكومة . ومن جبة أخذ سلاطين 
مصر حيرو ن كل من التجأ الييم سس أبتاء السلاطين العنها نين والأامراء الفارينءن 
وججه الدولة !لعلية ثم استرساوا فى الامى وهبوا يوادون من عادى العيانين من 
سلاطين الدول المجاورة لحم مثل « أوزون حسن . سلطان العراق ومن بعده 
ألشاه اسماعيل الصفوى (20 ولانت علاقة الدولتين التركية والمصريه هذا الآمير 

01 الشاءطسماعل الصفوى هو المزسس الثانى لدولة ابران وهو من سلالة صغىالدين ٠‏ وأليه ينتسب 
ومنه أخذ احمه وقد و لد فى قرية ‏ أردبيل - وفيها شر تعاليمه الصوفية أول الامى ومنبا انتشرصيته وتعاليمه 
الى جميع الجبات الجاودة ٠‏ وخصوصاً فى جبات أذر يجان فى القرن الرايع عشر ؛ وقد 'نالت عائلته شوذا 
هاثلابسرعة مدهشبة فى تلك الجيات 0 ولما كانت نلك الاتحارعاضعة لتم 0 الوير الاسود ‏ فقد طارد هؤلا٠‏ 
الصفوبين مطاردة هائله فالتجأ الصوفيونالى معونة ‏ الو برالابيض ‏ وارتبطوا معبم برابطةالزواج والمصاهرة 
خصوصا بين عائلى اسباعيل وأوزوت حسن وفىموقعةعام ه١٠١‏ مين الوير الايض مع للصقويين ضدالوير 
الاسود قتل والد أمماعيل وحمل امماعيل بنفسه آسيرا و ؤن لازال طفلا الى - اصطحر ‏ ومنها هرب الى 
لى ‏ لجبيجان ‏ حيث اختفى عند أقرياته من الوير الاييض وهناك تعلم أصول المذهب الصو وأتقتباو ا رب 
ا دمه وأعتنقبا ماسة شديدة تم تولى وثاسة الطائفة ااصوفية وصمم هلل الانتقام من قتلة والدمفهاجم الوير 
الاسود وهزههم هزيمة مشكرة ومن ثم أصيح ذا سطوة عظيمة ففتح فارس وحرأسان والجزبرة . ومن ثم 
عاد الى أذريجان وبذا أصبح خطراً هائلا على الاتراك لتغالى شيعته فى معتقدهم وأعبالهم الوحشية فى سييل 
نصرة مبادمهم وليز .بد !سماعيل ف المداوة القامة يبنه وبين الباب العالى ربى ختز يرا عماه يزيد وحن تمر 
عليعا مقدار الاهانة الى تلحق هسل يسمى اسم هذا الحيوان 


ل الت ل ال “تان اتتادا || .| لتك سا لي لس سيم لوصح يي متيو مسي داس لاعمس 


سببأ الحروب المائلة الى انتبت بعدئل انحاء استقلال مصر واتضوائها تحت حم 
الاتراك والمماليك البنوات . 

ولمادانت المداوة مستحكئة بين السنيين الأاتراك والشيعةمن أتباع الصفوى , 
فقد حاول الصفويون التقرب الى المصريين نكاية بالاتراك وحاول الشاه اسماعيل 
ان يعقد مع الغورى سلطان الماليك محالفة دفاع ومجوم هلم يفاح لبعد 
مابين الامتين فى المذهب وذلك من أغلاط الغورى . وحدث ان مم اذ ذاك 
بتركيا بعث من اتباع الشاه يطليون السماح لحم بعبور البوسفور إلى أوريا 
ليسافروا الى البندقية . فقبض عليبم السلطان بابريد وسجنهم نكاية فى |اشاءالذى 
القس من الباب العالى أن يسمح لبعوثه بالمرور الى أور با فرفض الاتراك ذلك ' 
الملتمس بشكل مزر ء فارسل الثباه بعتأ أخرالى البنادقة عن طريق مصر سوريا 
يدعوم الى مساعدتة فى حريه ضد الدولة الملية . وسمح الذورى هذا الوفد بالمرور 
فغضب بايزيدمن الغورى واشتكى اليم الشكوى فىخطا ب!إرسله اليه مع سفي رلسماحه 
لهذا الوفد بالسفر من سورية» وأراد الغورى ان يترضاه -فجر الينادقة الذن 
ذانوا داخل حدود بملكته » ولكن ف العام التالى حضرلمصر أسطول بندق. :قثئى 
قانصوه عاقبة ذلك فاطلق سراح النحجوزين وكانت هذه الترضية كافية وحسنت 
العلاقات بن الدولتين حينأ قصيرا 

وعندما نولى العرش السلطان سليم هرب|بن أخيه د قاسم » من تركيا الىممصر 
والتجا اخوه ماد أيضاً الى الثاه اسماعيل وذان السلطان سليم يريد قتلبماء 
فطلبهما منبما فلم يحيباه وكان ذلك اذا أضفناه الى طبيعة سليم الحربية والى خوقه 
من استفحال دعوة الشاه اسماعيل الذى انحد مع مصر فى محالفة صداقة سياسية 
وتناصر حرى ؛ وكان أحد أخ السلطان سليم قد انحاز الى الشاه مستصرها اياه 
خمايته فضمه الى جيشه الذى أعده لمناوأة 

وان سليم مخشىالرعايا الاتراك الشيعينالذين اتواممياو ن الى متعصى الصو فين 
فقبض على عدد كبير منهم وخصوصاً من زعمائهم وعائلاتهم وقتلهم. فانتبزاسماعيل 
هذه الفرصة واتخذها حجة لشن الغارة على سلم ولكن سليم سبقه وهاجم مدنه 
وقراه . وتقابل الجيشان فى موقعة فاصلة بقرب تدريز انهزم فيبا اسماعيل وشيعته 


م سه 
رغم ما أبدوه من البسالة الحائلة ورغم اشتراك نسائهم «عرم فى المعركة والقتالء 
ققد تتبعت فرسان الاتراك بمدافعهم فلول جبيش اسماعيل حتى أفنوا أَمم جزء فيه 
أما سليم وجيشه فقد أعو زتها مير ة أثناء هذه المطاردة فعاد ليقعنى الشتاء فى أعاسية 
وف الربيع الذى تلاه عاد واستانف القتال وأراد أولا ان يشق له طريقا «أهوناً 
الى بلاده فباجم صاحي « ذى الغادر » الذى ان حائلا دينه وبين بلاده والذى 
لازم الحياد طول مدة الحرب لتبعيته لمصر -ليفة اسماعيل » وقبض عليه وقتله 

وأرعل رأسه فدرج مع رسال تنذأ بفوزه الى الغورى . وعندما اطمأن من هذه 
الوجبة هاجم الشاه مرة أخرى واستولى عل عدة قلاع و-صون ومدن أهيبا 
ل ا 1 « الجزيرة » و ه الموصل» 
وعندئذ أصبم سليم فى مأ من من تخاوفه من الشاه والشيعة فتفرغ للايقاع 
بالمصريين وليعدله امبراطورية هائلة بالاستيلا. على مصر وأملاكبا . فاستعد لذلك 
بان جند جنداً كثيفاً وجهزه جحميع المعدات فربيع عام ٠01‏ ؛ ولم يعلنغرضه 
من تجبيز هذا الجيش حتى لاتلتفت مصر لهذه الاستعدادات المائلة بل أعارن 
السفير المصرى ان هذا الجيش أعد للقضاء على بقية جيش الشاه . وان ذلك 
غفلة من الغورى ان يننظر حتى ذلك الوقت بدون أن يدخل الحرب ضد سلم 
لان بوادرالعداء نت متوفرة و5نت العلاقات بينبما مقطوعة ذلك لان أخا آخر 
لسلم ثار عليه والتجأ الى مصر فاجاره الغورى واستقبله استقبالا عغحماء ثم 
بعد وفاة الامير احمد المتقدم الدكر أمد المماليك ابنه الصغير وحاشيته «الجند 
والميرة لقتال سلم , والانكى من ذلك امتناع الامراء التابمين لحك مصر من 
امداد جيش سلم بالميرة أو المؤونة أثناء قتاله مع الشاه » بل فعاوا أكثر من 
ذلك اذ استولو على الوارد منها من تركيا الى الجيش امحارب قبل وصوها الى 
يدى سليم أضف ذلك الى المعاهدة النى أبرمت بين الغورى واسماعيل الى 
تقتضى كلا منهما اف إعاون الآخر فى حرويه وغزواته » ولكن الغورى 
أضاع الفرصة لانه لو ساعد الشاه بجنده وجيشه لكان خيراً له ولمصر ولجأرت 
النتيجة على غير ماانتبت عليه » ولكن الغورى السنى المذهب رفض ان تحارب 
سنا آخر اد شيعن يكره العالم الاسلاى كله مذهبه ويمقته ... ويذا أضاع 


ع وملا 


الغورى , الذى أصبح غير قادر علالقتال لتفرق المماليك من حوله ولكير سنه» 
استقلال مصر 
3-5 

عم الغورى بمقدار الخطر المحدق بعرشه بعد ان اضاع الفرصة بتأخره فاخ 
ف الاستعداد لملاقاة عدوه اللدود اهم فى شتاء عام وزهرف أعداد جيش 
مصرى قوى قصد أن يسير به الى آسيا الصغرى وعتد ماوصلت إلى مسامع سلم 
الانباء عن قوة وعظمة الجيش الذى أعده الغورى له اراد ان بخدعه وان يفوز 
عليه بالحيلة فارسل لهوفداً وصل الى مصرعند ما ذان الجيش على وشلك ميارحتها ؛ 
يعد الغورى باعادة أواصر المودة والمصافاة بين البلدين وان يتنازل عن مطالبه 
فى امارة « ذى الغادر ء» وان بترك التجارة حرة وأنيسمح مرورها من حدوده 
كا نت من قبل 

وقد قبل الفورىهذه المطالب ولكنهرغم ذلك أراد ان يكون على استعداد 
للطوارى. :فرج يحيشه إلى الشام فى صيف عام ١8١‏ وقد جمع هذا الجيش | كار 
من فى معصر من رجال القوة الحربية والادبية تخص بالذ كر منبم الخليفة العباسى 
وقضاة المذاهب الاربعة » ورؤساء مشايم الطرق الصوفية؛ والعلدا. وككار 
الاعوان وا أبرج.ين والمغنين والمضحكين والعمال والصناع وغير ذلك ؛ واستعد 
الغورى بان جهز الاسكةدرية بحامية قوية خوف مباجمة الاسطول العانى 
لما » وحصن قلاع مدن السواحل كلبا ووضعفى الاسكندرية وحدها ..؟ مدفماء 
وخرج من القاهرة بعد ان أخلف على عرشه فى مصر ابن أخيه الدوادار الخير 
« طومان باى » فى موكب حاف لتتقدمه الطبول والزمور وتدق أمامه الك وس 
وترقص على أصواتها الراقصات ومى الجيش حتى خارج المدينة على البسرط 
المفروشة والورد المنثور بين تهليل العامة وافراحبم 

أما الجيش العثئانى فقد خرج من القسطنطينية يتقدمه سذم على رأس جيش 
عدده ١0.‏ ألف مقاتل أشداء مدربين على القتال وخصوصاً الفرسان الذين 
اشتبر أمرمم فى ذلك العصر محبزين بالبنادق والمكاحل أى المدافع وذان جيش 


لاجم 


الغورى ( ١‏ ) خمسة عشر أميراً وكل أمير يتبعه ألف رجل عدا كثير من أمراء 
الفتات الصغيرة . وخمسة آلاف مماوك من مماليك السلطان الخاصة وقد انضم الى 
الجيش فى سوريا عدد كبير من البدو والسوريين » وأما حامية مصر التى تركبا 
الغورى فيبا فكاتت مكونة من الفين من مالك الخاصة 

وقد استصحب الغورى فى حملته هذه ابن امد السالف الذكر المطالب بالعرش 
الترى ليستميل بواسطته مريديه فى الجيش العثمانى » ويبذا الموكب الفخم » 
دخل الغورى جميع المدن السورية باهة زا ة قاقت الحد فى دمشق الى دخلبا 
على مبر اصيل ماراً على بسط مفروشة طول الطريق حتى وصل الى القلمة الى 
نزل فيها » وفى أثاء سيره نر التجار الاجانب العملة الفضية على موكيه .ما يقرر 
ذلك السير ولم موير 

ومكث السلطان أياما فى دمشق وغادرها الى حلب وف أثاء سيره وصلالى 
معسكره وفد ترق آخر غير ذلك الذى توجه الى مصر وعلى رأسه قاضى ه عسكر 
النورم ايلى » ولم تذن مقاصد سلم من جميع هذه الوفود الا التغرير بالغورى 
حتى ببطش به لجأ » وان هذا الوفد حملا بالحدايا الفاخرة ‏ وابات الغالية 
السلطان وللخليفة ولكبير الوزراء ولقاضى القضاة وغيرثم من كيار رجال 
المماليك . ولما أراد الوفد العودة اشار الى انه يطلب شيئاً من السكر المصرى 
والحلوى الدمشقية وصرح الوفد بأن خروج سليم بحيشه لايقصد منه باى حال 
من الأحوال مباجمة مصر ولكن لتأديب اسماعيل التى أصدر علياء الاستانة 
فتاوى شرعية توجب قتله ونديد جيوشه . فاغتر الغورى مبذه الآقوال وأرسل 
وزيره « مقلة بك » على رأس وف مصسرى ومعه الحدايا المطلوبة الى معسكرسليم 
وقد عرض هذا الود المصرى عبى سليم توسطه فالصلح بينه وبين الشاه فقضب 
سليم وثم بقتل الرسول وذلك لان استعداداته 6انت قد كلت فاراد ان ميط| للتام 

١ -‏ كان الجيش المصرى تلكو ى الاحوال العادية من 1؟ أميرا وكل أمير يدعه الف مملوك ؛ عدا 
ماليك أمراء المائة وأمراء العشرة وهد اشترى العورى ثلاثة عشر العا س المداليك أحد مسبم للى القتال 
خسة الاف 





عن اقراضه السابية الى يتظاهر بعكسبا قتشفع احد امراء الاتراك فى مقلة يك 
فاطلقه مبانا مشعثاً مقصوص الشعر » محاوق اللحية ء راكياً حيواناً أعرج بشعاً » 
وبقبةالوفديتبعوه مشاة وقالله : « قل لاستاذك أن اسعاعيل المفوىخارجى وانت 
مثله :واسابدأ بك قبله » وموعدنا « مرج دايق » واد على بعد يوم ثميالى حلب 

ولم يكتف الاتراك فى محاولة خدعة الغورى بذلك فقط بل حاو لوا ذلك عن 
طريق آخر باغرا. « خيربك » « وجان بردى الغزالى » والاولحا كم حلب ء على 
خياءة الغورى ورعم أن اخبار خبائتبما قد وصلت آذان الغورى فانه رنض أن 
يقت ص منبما قبل أن يثقبصحة هذه الاشاعات » وقد استقبل « خيريك , فى حلب 
السلطان استقبالا نما ليخئى تحت وجاهة هذا الاستقبال خياتته المزمعة لولى 
نعمته . وعندما وصل مقلة بك الى المعسكر المصرى وأنبأثم بموقف سليم وسرعة 
تقدم جنده ثار الأهالى السوريون على حك المماليك لما أاه الجند من الفظائع 
فى جميع القرى والبلاد التى نزلوا فيبا فأصح موقف الغورى اذ ذاك سيئا للغاية 
ولكنه رغم ذلك أقدم على الحرب فاستحلف الامسا. وكبار العلداء والضاة 
والمماليك الخاصة على الطاعة من جديد ووزع عليهم الحدايا . فانقسم اذ ذاك 
المماليك فريقين هريق راض وهو المماليك السلطانية الذين نالوا فضلا عن 
مرئباتهم الات وفريق ساخط وثم المماليك الذن لم تصل الييم هات الغورى 
وصلاته . ولخنهم رغم ذلك ل يقدموا على خيانته ثم أسر له حا كم دمشق مرة 
أخرى عن خيانة و خيربك ء ووافق ماليك البلدة على قتله وعندئذ صمم الغورى 
على قتله قبل الموقعة ولكن « جان بردى الغزالى » الخائن الثانى تدخل لمصلحة 
زميله ودافع عنه وأظبر ان قتله فى هذا الموقف العصيب يشهل فتنة فى ميدان 
القتال فرجع الغورىعن عزمه وكا نذلكمن كبر غلطاته مع أنه قتل بعض الامراء 
الذين اضطروا الى خدمة السلطان سليم أثناء وجودم أسرى فى حوزته .ولما 
سنحت لحم الفرصة فروا الى حظيرته مرة أخرى ولم تشقع لحم هذه الظروف 
فقتلوا 

اتتبت الاسةعدادات الحربية يوم ١4‏ اغسطس وتقدم الجيش فى .*؟ منه الى 


سبي - 


« مرج دابق » وعسثر فيه وكن الجيش المصرى مكونا م .م ألف مقائل » 
وخلف الخورى يقية جيشه مع أمواله وذخائره فى قلعة حلب الحصينة . انتظر 
الجيش المصرى فى السبلوصول العدو ء وهناك كازسيقرر مصير الامبراطورية 
المصرية . وفى يوم ( الاحد 4؟ أغطس 101 ) أو هلا رجب سنة 
+9ه ) دهم العثمانيون المماليك يجيش يرنى على الجيش المصرى باضعاف 
فعبأ الغورى كتائيه وكان من غلطاته الكبرى أنه اثر بماليكمه الخواص فاراد ان 
ينجيهم من هول ذلك اليوم بتأخيربم عن الصفوف الاولى » وقصر فى استجلاب 
مودة المماليك القدما. من عتقاء السلاطين والاءراء ففسسدتث نياتهم وافضم ذلك 
إلى خيانة ٠‏ خيربك » وجان بردى الغزالى » فعند ماالتحم الجيشان حملت الميمنة 
والقلب حملة موفقة أزالت بها الاتراك عن موقفبم وأوقعت مهم خسائر جمة 
واستولت على مواقعهم وذخائرهم ويئس سليم من النصر وؤاد مهرب ولا أن 
ا-هزم خيربكبالجزء الذى يقودهمن الجيش وفسحوا الطريق أمام فرسان الاتراك 
لينقضوا على الجيش المصرى من ظبره وان خيربك يقود «١‏ الميسرة » وتبعه 
فى الخيانة زميلة جان بردى الغرالى يحزء آخر من الجيش ويذا اختل نظام الجوش 
المصرى واستعمل الاتراكاذ ذاك مدفعيةجيشبم الى لم يكو نواقد بدأوا باستعماها 
قبل ذلك لغصدت أفواجا جمة 

وعند دلك اعتصمالذورىبربوة ومعه ماليك الخاصةالذنم يكونوا قداشتركوا 
فى المعركة بعد ففقد المماليك القدماء همتهم وضاعت قوتهم المعنوية وتخاذلوا 
عندما رأوا الموت يحصدمم بينها غير فى مباية الصفوف بعيداً عن ااقتال فر.وا 
الى الفرار تار كين الحرب للغورى وماليكه . وعندئد تقدم يجنده الخاص وأرسل 
يستسمح الماليك ويدعوم لاستئناف القتال فل يلتفتوا له ففلج لساعته وسقط 
عن جواده وتابع الحاررون سيرم الى دعشق لان أبواب حامية حلب أغلقت فى 
وجهبم . أغلقها أهل المدينة . وانحاز الخليفة وكيا رالعليا. الىسليم » وقتلالغورىى 
هذه المعركة وحمل رأسه الى الفات. وتختلف الروايات فى مقتل (اثورى فيقول 
بعض المورخين أنه هلك تحت أرجل وسنايك الخيل أنناء المرقعة ويدعى غيرهم 
انه وجد حيا فى الميدان فقطع رأسه أحد :الك ما لوفو+ه فى بدالءدو. ورواية 


مساوم - 





0 


أخرى تركية تقول ان الى قطع رأسه ترى فاراد مليم ان يقتله ولكته عاد 
فعفا عنه » وقد قرأت لكثير من المؤرخين الذين يتكرون بتاناً أشاعة المثور على 
جثة الغورى بل يوركدون ضياعبا فى غيرها من جنت القتلى . وانتظر أهل حلب 
قدوم السلطان سليم فسلموه المدينة واستولى على قلعتها بدون قتال وغام منبا 
الآلوف من الأآموال والتخائر التى تكبا الغورى فيها وخطب باسمه فى مميجدها 
وانضم اليه خيربك وغيره من خونة المماليك وحلةوا لجحاهم وتزيوابزى الاتراك . 
“م ذهب سليم الى دمشق فى ١1‏ أ كتوبر فاستولى عليبا ودانت له جميم مد الشام 
بلا منازع ومكث با مدة ثلاثة أشبر يرتب نظامبا وحكم أمورها . 

وقد أ كرم سليم مثوى الخليقة العيامى واحتق به حفاوة هائلة وأجلسهعلى 
بعينه فى مجلسه ولكنه ويخ القضاة ( لم يفر منبم الا القضاةالحتفية )لعدمامكاتهم 
وقف فوضى المماليك التى ضج منها السوريون حى أنهم اتنظروا قدوم الاثراك 
بفرح لانقاذهم من مظالم المماليك , وطن مليم عقوراً بنفسه جداً متعجرفا فاراد 
فى قلعة حاب ان يظبر احتقاره للدصرين فارسل جتديا أعرج أمامه يطل بتسليم 
قلعة حلب الى لم يبق أحد بداخلبا حميبا ففتحت له الابواب فى الحال وقد وجد 
فى هذه القلمة من النفائس مايقدره يعض المؤرخين بمبلغ ( مائة مليون قطمة 
ذهببة ) وفى أواسط شبر ديسمبر من تلك السنة عادت فاول الجيش المنبرم من 
المصريين الى البلاد ومم فحالة يرنى لهاو استمرقدو مهم طو لالشبر'لذى تلاه. وبذا 
ثم اجماع أ كثر زعما. المماليك مرة أخرى فى الديار المصرية ومن هؤلا. الددن 
عادوا جان بردى الغزالى الخائن الذى مر ذكره والذى عادلمصر ليكو نجاسوساً 
للائراك وصنيعة لحم ى مصر فقد مقطت فى أيدى الاتراك « طرابلس » 
وه صفد » وغيرها من المعاقل السورية » وفى أول ديسمبرخرجت حملة من مصر 
بقيادة, جان بردى » لتنقذ غرة من العثهانيين ء ولكن هذا امجرم عمل على اضعاف 
قوته ليسبل سقوطه أمام الغزاة ‏ قفرق جنده فى طول البلاد وقابل الاتراك بقوة 
صغيرة ردته على أعقا:ه قبل وصوله لغزة 

أجمع الامراء الذدن وصلوا مصركا أملفنا من الشام مع غيرهم من الوعماء 
المصريين على تنصيب طومان باى مسلطانا على الديار المصرية خلفا للغورى فى ١١‏ 


الت ا -_- 
اكتوير سنة 1014 م وف عبده خرجت حملة الغزالى لانقاذ غزة وتلك لانت 
أولى محاولاته فى الدفاع وكانت خيانة الغزالى له وانهرامه الأريع ولشآت جيشه 
ضرية قاضية على تحاولانه الخائبة . فبعد سقوط هذه المدينة التى تعتير مفتاح مسر 
من الشهال » وصل لمصر وفد عثانى , يطلب من طومان باى ان يعترف بانتذون 
السكة المضروية اسم سليم ء وأن يذكر اسمه بالدعاء فى الخطة » وأرسل مع وفده 
خطاءا يقول فيه مخاطياً طومان بلى ه افعل هذا تسم .صر ء فان رفضت قساغزو 
بلادك وأزيلك أنت وماليكك للابد من الارض » وذن طومان يعلم بتخاذل 
وضعف قوامم وذان يميل جداأ الى قبول هذه لمطالب الا ان المماللك ثاروا فاضطر 
نجاراتهم فذيح رجاك الوفد عن بكرة أسرم . 

وقد لاق طومان صعوبات جمة فى تأليف جيش جديد يقابل به الاتراك 
الراحفين وتخاذل عنه المماليك ونان من رأيه هو ان يخرجالجيش يقابل الاتراك 
فى الصالحية على حدود مديرية الشرقية بعد ان يكون قد اكيم قطع الصحراء 
الشاسعة فرفض امراء الممالك ذلك . بل اضطروه للانتظار فى الريدانية 
( وهى خارج مديئة القاهرة من الشرق والمعروفة الان يحبة العباسية) ولم يكد 
المصريون يتمون استعدادتهم الدفاعية فى هذه الجبة حتى دهمهم الاتراك فى 7 
يناير ١615‏ ( 54 ذى الحجة سنة «,ه ه ) وقد ظن طومان ان الجيش الترق 
يقابله وجبا لوجه فعبأ جنده له فى القلبءولكن الاتراككانوا أ كثر فطنةومعرفة 
لشئون الحرب فا كادت الموقعة إن تشب حتى انقسم الجيش الى أقسام ثلاثة » 
فاستمر قلب الجيش فى مقاتلة طومان باى وشيعته وسارت فرقة ثانية نحت الجبل 
الآحمر والمقطم وأحاطت بالمحاربين من اليمين والخلف » وسارت الفرقة الثالثة 
الى ولاق وأحاطت بالجيش من الثهال» وقد قاتل المماليك وطومان باى قتال 
المستمبت فى هذه الموقعة . فقد قذف بنفسه مع مالي الخواص الىوسط المعمعة ؛ 
وكاد ان يبلغ خيمة السلطان ميم ؛ والكن المصريين فى :لك اأساعة بوغتوا من 
الخلفي أوخناذلك فتقبقر سليم وجيشه ناركين أما كنهم للعدو وفر طومان 
وجماعته إلى الجيزة . وعندئذ دخل الاتراك القاهرة بدون ٠داومة‏ تذكر ونزل 
السلطان سليم بمعسكره الخاص على ساحل بولاق والجزيرة الوسعلى (هى الجزيرة 


اوهل 





اا اك 


التى امام قصر النيل ) واما هو فلم يدخل المدينة فى ذلك اليوم ولا الذى تلاه » 
بل دخلبا وزيره » محاولا ان بمنع الجنود من تخريب المديئة » وأماالخليفة العباسى 
الذى جاء فى بطانة سليم ( هو الذى دان مع الغورى فى غزوته ) فقدأقام الصلاة 
فى القاهرة ودعافى خطبته للسلطان سايم الذى لقبه ملك البحرين واليرين وهازم 
الجيشين » وهلك العراقين . وحاى ححى الهرمين المولىالاعظمد سليمشاه» وطاب 
له المز فقال : « وآته الليم معونتك ونصرك يااله الدنيا والاخرة يان لهملكوت 
البهاء والآرض » ( 5اأورده بنصه ابن اياس ) واستولى الائراك فى ذلك اليوم 
على القلعةء وذكوا حاميتها من المماليك الجر كس . 

بقيت الخحالة هادثة حتى ذانت ليلة الأربعاء هو محرم سنة #م,و ه إذ تسلل 
المماليك بقيادة طومان باى الى الجيزة وهناك جمعوا جموعهم بعد أن أثاروا 
أهالى يولاق وكثير من دهما. المدينة وغوغاتمها وهاجموا معسكرسليم مباجمة عنيفة 
5ادت ان تقضى على جيشه قضاء نائيا ها ان الفجر حتى كان نصف جيش سليم 
قد هلك نبائءا وجاء للسماليك مدد بقيادة الامير علان من جبة الناصرية وبذا 
تمكن المماليك من الاستيلاء على أ كثر المدينة مرة أخرى يمد ان قلواجعاغفيرا 
من الاءراك فشوارع وأزقة القاهرة . وتنبه حينتذسليم لحرج. ركزهوجع جموعه 
المتفرةة ويم على المصريين مجمة موفةة أجلاهم بها عن حى بولاق حى السيدة 
زيتب وتحصن المماليك حى الصلية وأقاموا حوله المتاريس والخنادق استعداداً 
للمقاومة وفى يوم امعة التالى خطب للسلطان طومان ولسلطان المماليك لاخر 
مرة فى التارع فى جامع شيخون وغيره ( /ا حرم سنة ««ه ه ) 

وحاصرالانراك ح ىالصليبة محاصرة ميتة. واشتد الا٠رعل‏ المماليك قتخاذلوا 
مرة أخرىوتسلاوا ع نالسلطان وتركوه يقاتل وحده مع عبيده ومالك الخواص . 
ولما علم ان القتال لاجحدى نفعا , فر الى بركة الجيش )١(‏ ومن هناك عير النيل 
الى الجيزة . وبذا استولى الاتراك مرة أخرى على المدينة » وزار سكيم القلعة بعد 
ذلاك بعشرة أيام واستحوز على مافيها من النفائس والذخائر . 

ولما طابت نفس سليم الى هذا النصر ء رقم راية وضاء حمراء اشازة الىالعقو 
عن المصريين دون المماليك » الذين َف باقتفا, أثارم وابادمم عن دكرة أبيم 


١ -‏ - الساحل القلىلمصر القدريمة بينبا وبين معادى الخبيري 


ل 4# اسم 


ومذه الطريقة قئل خلق كبير منهم وعق عن كثير من أعيان المصريين بعد ان 
تشفع فيبم الخليفة . ثم أصدر أمراً بالعفو أيضاً عن الماليك الذين يستساءون فى 
بحر أسبوع فظب ركثير منهم وساموا أنفسبم فوزعوا على غرف القلعة ولهيستقبل 
أحدأ منهم بالا كرام غير ه جان يردى الغزالى » الذى أكرم استقباله لشجاعته 
ولا أبداه من البسالة فى مقاتلة الاتراك فى واقعة , الريداتية » )١(‏ ؟ ودينه 
أميرا على فرقة لمقائله البدو ء وانتقل سليم بعد ذلك الى سكتى القلعة بعد ان رممها 
وججصتبا وجعل فيبأ طائفة من الجند ارد الحجوم عنها . 

وأثتا, أشتغال السلطان سليم باصلاح حال ملك الجديد تقوى طومان باى 
بانضمام العربان والبدو له وقدوم المماليك من كل فوج واتحادهم لمباجمة سلبموقد 
تمكن هؤلاء من محاصرة الاتراك فى العاصمة ومنعوا ورود الدد والميرة الهم 
من جميع أنحاء القطر وفى ذلك الوقت شعر سليم بخطورة مركزه فى مصر ومل 
هذا النذاع والحروب المستمرة فارسل وفداً مكونا من الخليفة (') وأربعة من 
القضاة مع مندوب برلى للاتفاق مع المماليك على شروط الصاح 03 وقد فرح 
طو مان فرحا لابوصف ببذه الفرصة المناسبة لانهاء الحرب وكاد ان يوافق على 
شروط الائراك النى أهمها الاعتراف بسيادة الباب العالى ء ودقم خراج سنوي 
والدعاء للسلطان ااترق فى الخطبة وك العملة باسمه وقبل سليم فى مقابل ذلك إن 
يحاو يحنوده عن الديار المصرية . 

وقد أظبر زعما. المماليك مرة أخرى غباوة متناهية فى رفض هذه الشروط 
وأقدموا على عمل جنونى بقتل جميع أعضا, الوفد لعدم ثقتهم بوعود سلم الذنى 
اقتص منبم قصاصاً هائلا فذيح جميع أمرا. المماليك الذين امتسلوا له وعددمم 
سبعة وخمسون أميرا . 

لما ببق أمام طومان باى بعد هذه الحوادت الا ان يتقدم لنزال الاتراك . 
لجمع جموعه ف الببنسا وتقدم بهم حتى وصل الجيزة وأراد سلم أيضاً ان ينبى 
هذه الحرب القائمة النى سثم نزاعها فارسل ثانية أحد الامراء الاتراك إىطوماد 
فى الجيزة لعله يوفق إلى شروط لانهاء الحرب , ولكن ذلك الامير لم يصل الى 
(1) السببالمقيقى لا كرام السلطانسلم الجان بردى .هوخياتته للمصربينرمساعدته للائراك تين القتال 
(0) خاف#الخليفة من ذهابه للمماليك فارسل 'ائيا عنه 











مقايلة طومان باى بل رد من الطريق مثقلا بالجراح هو ورجاله )١(‏ وعندئذ 
سم سلم على مباجمته فاضطر لبنا. قنطرة من السف. فى عرض النيل ليصل يها إلى 
الجيزة وطنت جتود الاتراك ا 4 ا واوا 
الجيشان واقتنلا قتال اليأس فبزم الاتراك أولا الا ان تيران مدافمبم هز 
فرسان المماليك الذن انوا عماد الجيش » وبذا لانت هذه الموقمة الخاسة” اك 
اتتصر فيها الاتراك هى ختام المواقع الحرية التى دافم مما المماليك المصمريين 
عن امبراطوريتهم » الى ضاعت وقضى عليبا إلى الابد منذ ذلك اليوم ( اليس 
٠‏ ربيع الاولسنة +«و م مارس سنة ١09197‏ ه) فر طومان بعد هذا الفشل 
إلى م بدو الشرقية ( حسن بن مرعى ) (©6 الذى كانت لهعليه أياد 
بيضا. ولكن ذلك العرى الخائن أسلم ولى فعمته لاعدائه فقيض عليه السلطان 

لي خملوه فى الاصقاد الى الممسكر , وبق السلطان البائس فى معسكر سليم 
أياما علم منها فى خلالها جميع ما بريد معرفته من شئون "بلاد وكانت نة سلم 
ترى الى عدم فتل طومان اعناباً بما أيداه من الشسجاعة ولكن خوننة المماليك أمثال 
د خيريك . « وجان بردى» ألا على سامفى قتله فاستمع لكلامبما وأصدر أمره 
يوم الاثنين 7١(‏ ربيع الاول سثة نواه ١١‏ ريل سنة ١419‏ م) بأن يعاد 
طومان باى الى القاهرة فدخلوا به وهو بزى أعرانى مس جبة شارع أمير الجيوش 
إلى البرقوقية . حتى اذا صار تحت باب زويلة أنزّل من على فرسه و شق 0ح 
وبق معلقاً على باب المدينة ثلاثة أيام أما السلطان سام (64 فقد بق فى مصر 
بعد الفتح تمانية شبور نظ, فيبا شئون مصركا أراد ثم عاد إلى القسطنطيتةوهناك 
بابعه الليفة وبذا انتقات الخلافة نهائيا من مصر الى القسطنطينية وبقيت 
مع الاتراك حتى أزالما مصطن كال بانهاء دولة العثمانين من تركيا سنة 198١‏ مم 
١‏ هذه الحادثة مشكوك فى صحتها لتارعضية لان ابن يلس وهو مؤوخ هذه الفقزة لم يذكرها فى تار منه 

-؟- شنق علومان وله من العمر +؛ سنة ودفن خلف مدرسة الفورى وم إشتق من كم مصر 
من اطخلفا. والسلاطين سلطان غيره ٠.‏ 

م-كاف" الاترالك حسن بن مرعى الخياتته ولكندقتل بعد ذلك يد الماليك الذين ذبحوه وشربوا دمه 

- 4 - وف مقتل طومانباى المحزن شعوراً غريبا عند الماليك حتى حاول أحد الامرا. وطائقة م نأتياعه 
الخلصين ذي سلب غيلة فى الآيل * غير ان المؤامرة ١‏ كتشفت فى تمباية الامى ولولا ذلك لعاد الام,إلى الماليك 
عرة أخرى . 


علاقة المماليك باليندقية والير تفال 
2-8 

إن علافة مصر بالبندقية والبرتغال لم تكن إلا علاقة اقتصادية صرفة و نحن 
بمكننا ان نقول ان هذا الفصل هو ببان لخالة مصر الاقتصادية فى عصر المماليك 
ولمصدر تلك الأموال الى تمكن المماليك با من حفظ دولتهم » وإقامة مبانيبم 
الهائلة الفخمة , ونشر نفوذثم فى الشرق كله وتمكنوا بها من القيام بحرومم 
الطويلة 

معروف أدينا ان المماليك كانوا أسصحاب النفوذ المطاق فى مصر وسوريا 
وأذا وقعت فى قبضتهم ؛ جميع الموانى وطرق القوافل الى توصل الى أوربا متاجر 
البلاد الحندية » وغيرها من بلاد الشرق الآقمى , ويذلك تمكنوا من فرض 
الضرائب التى بريدونها على كل كية من البضاعة الهندية التى تمر من طريق البحر 
الآحر الى القاهرة , ثم الى الاسكندرية وكذ فك من طريق الخليج الفاربى الى 
النصرة . وطريق القوافلمنها فيناء امكندرونة . وقد ؤن لمرور التجارة الحندية 
من هذين الطريقين أكبر أتر فى ترويج تحارة البحر الابيض المتوسط . وعظمت 
بسييبا ثروة الدولتين اللنين اشتبرما بالملاحة فيه وهما « جنوة » و ١‏ البندققية» 
ولاسما الآخيرة » فان تجارها نالوا لدىالماليك حظوة عظيمة وصلت بهم فى آخر 
الامر الى احتكار نقل هذه التجارة الكبيرة 

وقد ذكرالمستر كامرون فى كتا.ه عن تاريخ مصر أمتلة عدة على عظم مقدار 
المكوس التى طنيجنيها المماليك على التجارة الهندية الى درت عليبم الخير والمال 
الوفيروكان للبنادقةحظ هائلمن هذه الآرباح لتحكهم فىهذه التجارة ؛ ققد ان 
التاجر البندق يشترى البضاعة من مصرممقدار . .. و 80 جنيها فيبيعبها فى أوريا 


دو 


بما لابقل عن . . .و .7 جنيه فاشتعل الحسد فى الممالكالآورية الآخرىءن هذه 
الارباح العظيمة الى لاينقطم تدفقها فى جيوب النادقة والمصريين بسيب احدكار 
التجارة الحندية » فدفعبم ذلك الى التفكير فى الاهتدا. الى طريق أخرى توصل 
الى الهند حى ينال هم شطر من أرباح تلك التجارة الضخمة ؛ وماعد على أثارة 
هذه الهمة قيام النبضة العلمية الى بدأت فى أوريا بعد فتح القسطنطينية وولدت ى 
تلك البلادروح الاستطلاع والامتكشاف 

وأول من فكر من الاورببين فى البحك عن طريق آخر الى الهند ثم 
« البرتغال , وم أمة تسكن الجزء الغرنى من شبه جزيرة الاندلس : كانوا أحدى 
الامارات الى استولى علها العرب» والسلخوا عن حكهم قبل جلاتهم 
تلك البلاد بقرنين تقريباء ومن ذلك المدن أخدوا يدافمون عن ل من 
غارات مملكة ( قشتاله ) كستيل الجاورة لهم . حى أمنوا شرها باتتصارم عليبا 
فىموقعة «الجيروثا منةهم؟١‏ م (107ماه) (راجع تاريخ مصرجزء «صفحة ه/1) 

وقدقام هؤلاء البرتغاليون بفتح باب الاسكشاف بواسطة الامير هترى الملاح 
الذى عاضد الملاحة بما له من النفود وشرع فى ارسال بعوثه عام ( .1414م ) 
١ «‏ بم هء ومات الامير هترى ولم يصل ملاحوه بعد إل الهند وتابع خلفاؤه 
إرسال البعوث حىاذ نانت سنة ( 1445 م ) 4٠1٠‏ ه» ارسل الملك امانويل 
عا لهذا الغرض برياسة الملاح العظم « فاسكو دى جاما » الذى نمكن مزعبور 

رأسالر جاء الصالم ووصل ببعته إلى شواطى, افريقية الشمرقية وكانث كلبا وسكوبة 
بالعرب الذين عليوا مقدار الخطر انحيق بتجار مم من هذا المناهس فرفضوا اعطاءه 
أى معاومات أومؤن . وبذا خابت مساعيه فى « منهبيق وكلوة ومنيسة » ولكته 
فازاخيرا فى , منلندة » حم تأخذ ممهأحد البحارة الحنود واخذ مايازمه من المؤن 
والذحائر واقلم فوصل قاليوطا على الشاطى. الغربى للبند وتمسكن بدهائه من 
استيالة الزامرن او سامرى « ملك البحار ء أميرةاليوطا ورغبة فى تبادل التجارة 
مع البرتغالان عقد ممه محالفة تحارية نت بعد ذلك سيا فى زوال ملكر 
وجارة مصر 

ويذزك ثم لبرتغالين كثشف طريق جديد للبند فكاتت فانمة لانقلاب عظم 


4 سم 











فى تحارة العالم باسره إذ أن نقل البضائع صار ينفق عليه الآن ثلت ماذان ينفق 
بالطريقة القديمة » فوق متاعببا وطولا فكانت النتيجة إن تحول مجرىهذه التجارة 
العظيمة من الشام ومصر والبحر الابيض المتوسط الى حيط الاطلنطى حول 
شواطىء أفريقيا 

وفى تلك الأثنا, أن الاتراك يتقدمون فى أورءا فاستولوا على أملاك دولة 
البندقية وأضروا بها اضراراً بليغة » وتلك ؤانت من أكير غلطاتهم فانه نان خيرأ 
لهم لو أبقوا على دولة البنادقة وبدلا من توسعبم فى الفتم فى أوربا تلك البلاد 
الى كلفتهم كثيراً ول تبق فى يدهم طويلا ء تان أفضل لحم استيلائهم على البلاد 
الهندية والشواطى. الافريقية لمنع التجارة من التسرب الى أوريا إلا عن طريقهم 
ويرى الباحث من هذا أرى سوء سياسة الدولة المْمانية نانت سيا فى مصلحة 
مصر وثرونها 

ولم يكتف البرتغاليون بهذه المعاهدة التجارية» ل ان فاسكو نفسه حصل على 
ملاحين من ساحل « زتجبار » وهاجم الاساطيل |أتى دانت تحمل المتاجر والحجاج 
من المند الى البحر الآحمر , وأوقع الرعب فى قلوب حكام تلك الجبات . 
وهنا طلب أمراء « جوزرات » والعن المساعدةمن مصر بز السلطان اسطولا 
عند وعدانه حون شاذة أن الكن وحفيق الكروق بنركد كر قافن 3 
تحصين جدة لتكون ملجأ من اابرتغاليين ولكن بقيت الاساطيل الى كانت فى 
حيط نحت رحمة العدو . وقد وقعت معارك مختلفة » سنتى 1٠٠.8‏ م 10.4 م 
أخذتى احداهاسفينة مصرية تخصقانصوه سلطان مصر أ أخذوا ف العام التالى 
اسطولا مكو نا من سع ' عشرةسفيية مصرية بعد معركة هائلةواستولوا على حمولتها 
وذنحوا التجار والحجاج وأحرقوا السفن * وقد استاء السلطان وغضب اباجتهم 
البحر الاحمر وضياع المتاجر والضرائب ولتعرض م< للمباجمة وفوقكل ذلك 
لما أصاب سفينه الخاص فعزم عزما أ كيدا عل الانتقام ولكته فى بداءة الام 
هدد البايا بواسطة رئيس كنيسة يبت المفدس بأبه اذالم يقف ملك البرتغال عن 
اعتدائه على البحار المندية فانه يدمر كل الما ثن المقدسة فى فلسطين . وأما 


الاك ب 
البرتغاليون فلم هتموا لذلك بل أخذوا فى توسيع نفوذم ف بلاد الهند غيرمكتفين 
بالملائق التجارية يل استولوا بالسيف والمدفع على امارة قاليقوطا وجماوها فى 
عداد مستعمراتهم 

وبذا أصبح الغورى أمام خطر داهم , وكذلك أصبح سامرى أمير تاليقوطا 
الذى اتحد مع الغورى لصد هؤلاء الغزاة عن بلادثم ولى يعرف الخطر عبل حقيقته 
إلا البندقية الى كان ممعنى ذلك قضاءآ نهائيآ على كيا نبا واستقلالا فساعدت الغورى 
وحرضته على ارسال حملة الى المياة الحندية » وأرسلت للغورى الاخشاب اللازمة 
لبناء السفن فى البحر الأحمر , وكانت هذه الاخشاب تنقل عن ظبور امال من 
الاسكندرية الى السويس ويتولى عمال مبرة من الفتيين انشاء السفن وقد نشر 
المستر كرون ف كتابه المشار اليه سابقاً فصلا نقله عن كتاب امه « تقرير عن 
احفوظات القدبمة لوزارة الهند » بقل السر جورج بردوود وقد ذكر فى هذا 
التقرير أن الفنبين اشتركوا يحيوش ف الخحلة المصرية البحرية وذكر أيضاً أن ذلك 
الاسطول المصرى سافر الى السويس والتق بالاسطول البرتغالى على شواطى. 
بومياىوان الاسطول المصرى قبر البرتغالى وحطم سفنه ومات قائده واسمه 
« لورائزو المداء وهو ابن عام الولابات اليرتغالية فى الند الغربية وأخذ 
اهنود يقاومون البرتغالين مقاومة شديدة عخاف البرتناليون العاقبة وجمعوا 
اسطولا جديدا قبرواً به الاسطول المصرى الفينسى فى شبر فبراير سنة ١6٠‏ 
على مقرية من جزيرة ( ديو م8 ) ولاشك ان هذه المعركة البحرية كانت 
من المعارك الفاصلة فى التاريخ , اذ لواتيم للنصريين الفوز الاخير ء لففضى على 
الاستعمار الأورنى ف الهند الى زمن طويل » ولبقيت مصرء وتركيا تنعمان 
نهار التجارة الهندية 

وذنت نتيجة تحويل التجارة الاسيوية عن طريق مصرعظيمة فى ادارة البلاد 
ونظاماتها وتروتها . الى درجة أدت الى خراب مصرء اذ بق الماليك » وبق 
لخبم » وبق تعودهم الترف والنعم » وقل الوارد من الخارج ٠‏ قتحواوا الى 


امتصاص دماء المصريين حتّى أوصاوم الى مايقرب من الفناء 
عاليك 


وعظم نفوذ البرتغال فى الشرق » فؤعام 01( م أخذ « الفونسو البوكرك » 
عدن » وحاقت المصائب بالجيوش المصرية فى المن : وعند ذلك اعد تانصوه 
الغورى اسطولا جديدا لمعاقبة الاعداء ولمابة التجارة الهندية » ولكن قبل أن 
تعل نديجة هذا الاستعداد فقدتمصر سيادتها منه +01 ووصارت الحجاز والبحر 
الأحمر وبلاد العرب كلبا الى أيدى العنمانيين , وحوالى ذلكالوقت أيضاً استول 
الائراك على أم مقاطمات البندقية قفقدت أهسميتها التجارية ومنذ ذلك الحين 
كثر التلصص ف البحر الابيض ء ققضى على البقية الباقية من التجارة التى كانت 
تمر فى هذا الحر 


المماليك فى سح الاتراك 
أو طبقسة الماليك الثالثة 


انتتبى أمر الماليك الشراكدة بذبح الآمير طومان باى فاهتم السلطان سلم 
بتنظم ملك الجديد فى الديار المصرية والسورية , فبقى فى القاهرة تمانية شبور 
يدبر تلك الامور ونان معسكره أول الفتح ببولاق والجزيرة الوسطى , ثم أقام 
بالقلعة نحو شر ثم بمدينة الجيزة وامبابة قرييا من شبر ثم أقام بجحزيرة الروضة 
والمقياس مدة» ثم توجه يجنده الى مدينة الاسكندرية فكانع هدة غيابه وايابه 
6 يوما ثم رجع وأقام يحزيرة الروضة وبى له بهايجانب المقياس فى طرف 
الجزيرة الجنوبىجوسقامن الخشباقام فيهبقية المدة إلا ز منا يسيراً ببي تالاشرف 
قايقياى المطل على بركة الفيل 

وفى أثناء اقامته بمصر سن لما بعض الانظمة الادارية وثقل الى القسطنطينية 
أكثر ما فى القلعة ومنازل الامراء والسلاطين والمساجد والزوايا والاربطة هن 
النفائس والذغائر والكتب حتى أعمدة الرخام ومركاته 

وحمل من مصر الى القسطنطنية كل أبناء السلاطين وأ كثر المقدمين والامراء 
والخليفة العباسى بعد مائول له عن الخلافة وأكثر العلساء والقضاة وكل من له 
نفوذ وأمر بمصر 

ثم أمر يمع رثؤساءالصناعات المشبورن باجادة العمل فيها من كل الطوائف 
لجمعوا منهم نحو الف صافع ونقاوم الى الاستانة ليذيموا الصناعات الدقيقة فيبا 
فرجع بعضهم الى مصر بعد عبده وبق آخرون . وقبل أنه بطل فى مصر من جزاء 
ذلك نحو خمسين صناعة فكان ذلك سباً فى القضاء على الصناعة فى مصر 

وباستيلا. السلطان سليم على مصر صارت البلاد جزءاً من الدولة العثئانية 
قتوالى ارسال الولاة الباشوات عليبا من قبل الباب العالى . وما أسلفنا وضع لما 


ءءء اسه 


السلطان نظاما لكومة مكونة من ثلاث سلطات .. وأما النفوذ الحقيق فقد بق 
للاليك لأن السلطان سليم لم يقض علبم ولو أراد ذلك لكان خيراً له وللبلاد 
ولكنه أبقاهم على حك الاقطاءات ليحفط بهم التوازن بين قوى الولاة والشعب 
“م سم لهم بالبقاء على نظامهم القدحم أىبالاستمرار على جلب المماليك وتدريبهم 
على فنون الحرب والقتال فظلوا واضعين أيدهم على مصر طوال الحم العثهانى 
اذ أنه كلنا نان يتقلص محد الباب العالى من وقت لآخرن كذلك يقل :فوذ ولانه 
فى مصرفنزيد نفوذ السيكوات المماليكتبعاً لذلك . ويقالمماليك على عبدالعثمانيين» 
يا انوا من أجيال عدة طائفة منفصلة لاتختلط مع من يساكنونهم الدبار () 
ول نزالوا يكثرون من عددم بشرا, عاليك جددكانوا يفدون على معمر من 
الكرج ويلاد الجركس وما جاورها من البلدان : وصار روما. المماليك يسمون 
بأسم « شيخ اليلد » وطنواكثيرا مايتنازعون ويتقاتلون للحمول على هدا اللقب 
فيتلو ذلك هياج يعم البلاد جميعا ؛ وان « الشيخ » اذ عاضده الامرا, يستممل 
أمره فيتزل الياب العالى وواليه فومصر على أرادته , فكا"نه هوالحا 1 الفعلى ابلاد 
وأما النظام الذى وضعه السلطان سليم ليحفظ به مصر من أن يستأثر بها 
لوالى فقّد اثبنت الأيام الحكة فى وضعه فقد حاول الوالى الثالث ان يستةل 
بمصر عن الدولة العلية ولكنه فشل . وأما هذا النظام فبقول عه علٍ باشا 
مبارك فى « خططه التوفيقية (؟4: ماخلاصته  :‏ .. . لما أخذ السلطان مليم مصر 
ورأى غالب حكامها من المماليك الذين ورثوها عن سادتهم رأى أن بعد الولاية 
عن مركر الدولة ربما أوجب خروج حكنبا عن الطاعة , وتطلبه الامتقلال. 
اخمل حكومة مصرمنقسمة الى ثلاثة أقسام روجع لف كل قسم رئيساً ؛ وجعلهم جميعاً 
منقادبن لكلمة واحدة وهى كلية وزير الديوان الكيرء وجعله مركيا من الباشا 
الوالى من قبله » ومن يكوات السبع وجاقات وجعل للباشا مزيه توصيل أواص 
السلطان الى امجلس وحفظ البلاد » وتوصيل الخراج الى القسطنطينية » ومنع كل 
عضو من الاعضاء من العلو على صاحبه ؛ وجعل لأعضاء الجاسمزية نقض أوامر 
-١-‏ راجع تاريخ دولة المماليك فى مصر صفحة ١94‏ ويح أن اذكر هأ انى اكترت فى عدة مواضع 
عن الاستعاة .هذا المزاف الفيس 
-؟ ‏ راجع الجز, السابع 


٠١ 0‏ م 

الباشا لآسباب تبدو لحم وعزله أن رأوا ذلك وجعل حكام المديريات الاربع 
والعشرين من المماليك وخضبم بمزية جمع الخراج ... .الى أن قال ... وبهذا 
القرتيب تمكنت الدولة العلية من أبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحو مائتى سنة ثم 
أهملت تلك القوانين ولم تلتفت الدولة لماكان محصل من الماليك من الامور الخلة 
بالنظام فضعفت شوكة الدولة وهيبتها التى نان لحاعلىمصرو أخذت البكوات تكثر 
من المماليك وتتقوى بها حتى فاقت بقوتها الدولة العثيانية فى الديار المصرية فآل 
الامى وألنبى الها فى الحسكومة , وصارت سلطةالدولة فى مصرصورية غيرحقيقية 

ولوكانت الدولة العلية تنببت لهذا الامر ومنعت بيع الرقيق لكانت الامور 
باقية على ما وضعبا السلطان » ولكنبها غفلت عن هذا الامركا غفات عن أمور 
كثيرة » ومن ذلك للق الاهالى الذل والاهاتة وهاجر كثير منبم الى الديار 
الشامية والحجازية » وغيرها وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين 
وعدم الاعتناء بتطبير الجداول والخلجان التىعليها مدار الخصب وصار للبكوات 
الكلمة النافذة وانفردوا بالتصرف .... اه 

كانت قوةالعثمانبين فى الحقيقة مكونة من الوالى والمماليك والجيش وأما الجيش 
فكان مدونا من ست وجاقات () نصب علهم قائد يقيم , القلمة ذان فيبا أشيه 
بأسيون فق أسرى الحكومة مساويا من حريته الشخصية لآن السلطان حرم عليه 
الخروج من القلمة مهما دانت الاسباب 

ولخوف الحكومة العثهانية من ولاتبا ولرغيتها داثماً فى استرضاء المماليك » 
لكيلا بمنموا عنبا الخراج ‏ نت لانكاد تبعث بوال مزعندها حتى تعزله وتعين 
بدله » وحى لقد يلغ عدد ولاتبا من الفتتح المثاى الى الاحتلال الفرنساوى ل 
أى من باوه١ ‏ الى واو نحو .م7 سنة ‏ أكثر من ماثة وال» قل 
من أقام منهم أكثر من عامين وكثر من بدل كل عام ولقد ان بعض أولئك 

)١(‏ الوقاجات الستة هم : ١(‏ _الالايات المتفرقة وهمنحية الحرس السلطانى ب - الالايات الجاويشية 
وهم منصف ضباط جيش السلطان وقد عبد اليبوجباية الخراج - الالايات الحجالة ‏ الالايات التفقجية 
وهم حاملو البنادق ه ‏ الالايات الانكشار ية وهم نخية القيائل الخاصة المثانيين و ب الالايات_العرب على 
كل الاى صابط يسمى ( أغا ) ومعه الكخيا والباس اختيار والدفتردار والخز ضار والروذنايجى 


7 ل 





لي ليسم ليث الم صم ألم 


الولاةء؟ أنيت المؤرخون من أهل الكفاءة والاخلاص » وذوى الرغبة فى 
أصلاح مااختل من شئون هذه البلاد ء فلا يكاد يشعر الممالبك برغبته فى الضرب 
على أيد.هم » وكف مظالمهم حتى يقرروا عزله »كا ترك لحم هذا الحق فى النظام 
الذى وضعته الدولة لهم ؟ 7 تقدم » فكان الوالى يمقتضى هذ, الظروف . يوججه همته 
الى ارضاء المماليك والتقرب منبم وأخذ مايستطيع أخذه من الاموال والطرف 
ليعود الى الاستاءة مماوء الوفاض بادى الثراء 

وبالرغم من حيطة الدولة ورغبتها فى ان لايستبد أحد من المماليك بالسلطة 
فى الديار المصرية ومع ماذانت ذله من الوسائل للتفريق بيهم وغرس بذور 
الاحقاد فى صدورم , فانهم انوا فى الواقع وتفس الامر مستبدين حكومة البلاد 
وطالما ماطلوا الدولة فق ارسال الخراج . يدعوى الحاجة اليه فى اقامة الجسور 
أو حفر الترع وثم لم يفعاوا شيا من هذا أو بحجة قلة الفيضان ويحر الحصول 
وتأخر الاهالىيعن دفمالضرائب 5 أن ذلك لممنع من اغتصاب الملك مراراً من 
الباشا الوالى وطرده من الديار المصربة 

ونحن قد ضرن صفحا عن تتبع أسماء سلسلة الولاه المثيانين لعدم أهمية 
اعمال حم وحكبهم ولأننا نعتقد ان السلطة الحقيقية ذانت فى تلك الفترة بد الماليك 
الذن أدت كثرةتنقل ولاه العممانبين الىشعدم تأبيد نقوذثم فىمصر ء والىامترجاع 
المماليك الراسخة قدمبم بالبلاد لكثير من قوتهم الاولى ؛ وماعد على نمو هذه 
ألقوة طول أمد التراع بين الولاه والجند , حتى اشتغلت الطائفتان بمشاحناتهما عن 
كل ماسواها 

وما ساعد المماليك على القبض على السلطة تمبيدم لاتحادهم , باختيارهم زعيا 
من بينهم وهو حا ؟ القاهرة , المسمى اذ ذاك . بشيخ البلد » وان المماليك قد 
تعودوا من قدم الزمان جلب مماليك أحداث وتدريهم ليكونوا لهم حاشية 
وانصاراً . فسمحت لحم الدولة بالسير على هذا النظام » فأصبح لزعمائهم من ذلك 
قوة لم يعد للولاة قبل يدفعبا . وذلك ان المماليك الاحداث الذين يشرون بالمال 
انوا حررون عادة بعد بضعة أعوام ٠‏ فييقون الحرمة لاميادهم ‏ حى اذا ولجوا 
أبواب الرق» وصاروا أنفسهم بيكوات ؛ لا يا لون جبدا فى تلبية مواليهبم الاولين 


فق انكبدوا 6 5 
يعظم بها شأنه . وصار للماليك قوة لم يكتفوا باستخدامها فى عزل من أرادوا 
عزله من الولاة . بل أخذوا يطمحون الى التخلص من السيادة العهائية جملة » 
وبخاصة عندما دخلت الدولة فى طور التقبقروشغلت بحروببها مع الفسا وروسيا 
وتنبه بعض الولاة الى مابرى أليه الماليك , فعملوا على دس الدسائس بينهم 
وتفريق كمتهم » وذانالماليك منتسعيناق أحزاب أعظمبا والقاسعية, ومالفقاربية» 
نسبة الى زعيمين لما « قاسم وذى الفقار » .ول تسم الطائفتان من عداوة بينبما 
فلا عبد بالولاية فى مصر الى « حسين باش كتخدا » سعى فى تفريقهما وتفاقت 
العداوة بينبما حتى وصلت سنة 7.7!! م الى حد أثار بينالفريقين ريا استعرت 
نيرانها ثمانين .وما » وقيل أنالمتخاصمين كانوا فىاثنا. هذه المدة مخ رجون منالقاهرة 
نهار للمحاربة ؛ “م يعودون اليا بالليل فيبيتون فيها كغيرمم من السكان 
واسفرت هذه الفتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد , قاسم بك ايواظ » زعم 
القاسعية , تخلفه ابنه اسعاعيل بك فاصلح مابين المماليك ووحد كليتبيم وصارت 
لشييخ البلد الكلمة العليا على الوالى » فعمل الوالى سراً على تحريض الفقاريين عليه 
الى أن قتله أحدهم « ذى الفقار » فوهب له الوالى ثروة اسماعيل بك وأسند 
منصب شييخ البلد الى ه جركس بك » يعد ان فتك باتباع اسماعيل بك ويمرف 
اسماعيل بك هذا ,اسماعيل بك الكبير . ومن أثاره بمصر سييل ومكتب يحرةس.وق 
العصر القدم بمدخل الداودية وحوش الشرقاوى ذانا من أجمل مبانى ذلك العمر 
وق منها الآن جرء خرب 
ثم استعان ذو الفقار بما آل اليه من التروة فى شراء المماليك وتدر يبهم حتى 
صارت له قوة كيرة . فانتوع السلطة من جركس بك ووضع نفسه فى منصب 
شيخ البلد . ولكنه لم يلبث أن ثار عليه المماليك وقتاوه . فقبض أحد قواده 
د يان بك » على السلطة فصار شيخاً للبلد بعد أن انتقم لسيده شر انتقام 
وذان عثيان بك ذا مقدرة وبأس فعمل على توطيد السكينة وسبر على حفظ 
الآمن واقامة العدل , خسنت سيرته وأحبه الأهلون ؛ وبقى ذكره بعده زمنا 
طويلا حتى أنه لما ثار عليه أعداؤه واضطروه الى الهروب من مسر صارت 


عم ؤسده 
الناس تؤرخ حوادثهم بسنة خروجة فكانوايقولون ه هذا الأ محدث بعد خروج 
عهان بك بكذا من السنين » وولد فلان فى سنة كذا من خروج عثيان بك » 
وسبب قراره من مصر ان قوى فى عبده شأن حزيين من الماليك وهما 
« الكردغليه » و « الجفلية » فاتفق ابراهيم بك زعم الحرب الاول ورضوان بك 
زعم الحزب الثانى على توحيد كلمة حزبيهما ونزع السلطة من عثهان بك » وجعلبا 
فى ايدجما معاء وبعد نزاع طويل ببنبما وبين عثهان بك » تغليا عليه ففر خوقا 
منهما الى الشام مم اققسما الساطة يينهما واتفقا على ان يشغلا منصى شيخ البلد 
وامير الحج بالتناوب سنة بعد اخرى ء ولا رأى الولاة ان السلطة قد سليت من 
ايدهم عماوا على النكاية با.راهيم بك ورضوان بك ء وديروا لقتلبما مكايد لم 
يغلحوافيها » الا ان البلاد لمتهد أمن الفتنبعد » وبق امراء المماليك فى هياج على انفسبم 
هكذا انت حالة البلادفى هذا العصرالاخير, لا يكاديفارقبا الخلل والفرضى 
تارة بثوران الجند ومكالختهم لاولاة » وطورا بتنازعالمماليكمع الولاة مرة ومع 
انفسبم اخرى . ومازالت الحال كذلك حىقيض على ازمةالامور احد المماليك 
الافويا. وهو على بك الكبير . فكان ذلك ابتداء حوادث جديدة ذات شأن آخر. 
فان على بك هذا لما استنب له الامر سبر على اصلاح البلاد وتوطيد السكينة با 
وراى ان يكثر من اتباعهكى يأمن غوائل المستقل قرق ثمانية عشر ملوةا الى رتبة 
البيكوية لبكونوا له عدة وانصارا اذا احتاج لهم . 
ثم منى نفسه بالاستقلال بمصر فعمل على تنفير المماليك مر._ الدولة فقر 
قرارهم على خلع الباشا الوالى واخراجه من مصر ف الحال والدفاع عن استقلال 
البلاد ثم أعلن استقلال مصر وأمتنع عن دفع الجرية لباب العالى سنة ٠1/14‏ 
“م أرسل حملة فتح بها بلاد العرب واستولى على الحرمين الشريفين . ثم أنفذ 
جيشا به .. .و.© مقائل بقيادة عميله عمد أنى الذهب فاستولى على كثير من مدن 
الشام . وعند ذلك استكبر عمد أبو الذهب على سيده هذا الملك قاتفق مع الدولة 
عليه وعاد اليه يحيوشه لبرمه ففر على الى عكا واحتمى مها واستاجد بروسيا 
وخرج الى مصر بقوة صغيرة فاتتصر أولا م هزم وقبض عليه وسير به الى 


ا بها 
القاهرة أسيراً فل يلبث أن مات من جراحه . وكافاً الباب العالى جمد ,ا الذهب 


بتعيينه واليآ على مصرولقبه بلقب الباشوية وسبب تسميته بهذا اللقب أنه كان أينما 
سار ينتر الذهب حوله .. ول يتمتع بملك مصر طويلا إذا وافاه الأجل بعد 
سنتين من ولايته (1917/4) . ومن أعماله تشييده جامعه الكير أمام الازهر 

عند ذلك قيض على أزمة الأعور اثنان من المماليك وهما ابراهم بك ومراد 
بك واتفقا على أن يتوليا شياخةالملد وامارة الحجبالتناوب »ا حدث بين رضوان 
بك وابراهم بك من قبل . فبقيا قابضين على مقاليد الامور من ذلك الهين الى أن 
أغار الفرنسيون على البلاد سنة #؟١‏ ماعدا فترة من (197/85 سل .1079م ) 
عاد فيها النفوذ الى المثانين لأف الدولة أرسلت حملة لم يقو على مواجبتبا 
المماليك ففرمراد وابر اميم الى الصعيد . وولى العثمانيو نشياخة البلد الى خليل بك 
ولكن هذا مات بعد قليل بالطاعون قعاد ابراهيم ومراد واستوليا على الحم 
مرة أخرى 

ولماوصلنابليون بحملتهالمشهورة الى مصرم4!! م واستولى على الاسكتدربة 
وتقدم الى القاهرة اجتمع المماليك وقر قرارمم على أن يسير مراد بك الى 
الامكندرية لصد الاعتدا وأن يبق ابراهم بك فى القاهرة للدفاع عنها . أما-.لة 
مراد بك فقد قضى عليبا نابليون فى واقعة شبراخيت قضاءاً «يرما فعاد أ كثرها 
الى القاهرة واجتمعوا مع الياقين من المماليك فى مصر وخندقوا فى انبابه فبجم 
عليهم نابليون وقال لجنده تلك اجلة المشبورة « أن أر بعين قرنا تنظراليكم من فوق 
قة هذا الحرم » فكانت هذه الكلمة من أشبر كلانه المأثورة وهناك قضى عليهم فى 
تلك الموقعة القضاء النباثى . فبرب مراد بك الى الصعيد أما ابراهيم بك وأكثر 
المماليك فقد هربوا الى بلبيس ثم الى السويس ثم عمل نا ليون على استتصالشأنة 
المماليك فطارد مراد يك فى الصعيد وابراهيم بك فى الشرقية وأضطره للفرار 
الى الشام 

ثم عاد نابليون الى القاهرة واستولت رجاله على أملاك البكوات وأموالهم 


سس 8م زا 








وتشددوا مع أساليم خق | اضطروهن الى أن يغدين أتفسين بالمال فن ذلك أن 
زوجة مراد بك قدت نفسبا بمبلغ ...ر ه؟١‏ ريال 

ولما سل « مينو » بالخروج من مصرفى ١8‏ سبتميرستة 14.١‏ وثم الجلاء 
الفرنسى عن مصر يعد أن قضوا بها نحو ثلاثة أعوام عاد المماليك والاتراك| لى 
الديار المصرية وبدأ يينبم التزاع من جديد خاول الاتراك الفتنك بهم فى مذبحة 
دبرها الوالى الجديد . ولولا حماية الانجليز لحم لقضى عليبم نهائياً 

“م حدئت بعدئق |الحوادث الثى أدت الى توطيد هلك جمد على فى مصر ولا 
استتب له الامر وأراد الخروج لفتح بلاد العرب خشىنفوذ المماليك فدير مكيدة 
لملاكبم فدعامم للقلمة وهناك ابادهم فى المدمحة المشمبورة ٠‏ اسلفنا الشرح 


ثورة عل بك [أسكير 
نررة على بك السب 
القضاء على سلطة الدولة العمماية 
استقلال على بك وفشله 
5 

كان على بك الكبير ( وسمى مذا الاسم لكثرة انتصاراته ) فى أول تأنه 
علو لابراهم بك زعم حرب الكردغلية الذى اتفق على تولى شياخة البلد مع 
رضوان بك زعيم حزب الجلفية . فا زال يتقدم عنده لذكائه ومقدرته , حتى 
رقاه الى رتبة بك , ومن ذلك الحين أخذ على بك يعقد الأمال على أن يتقوى 
شيئاً فشيئاً حتّى يصير يوما ماشيخا للبلدء وكان قد جمع ثروة طائلة فقضى مانية 
أعوام فى ششرا, المماليك وتدريبهم » ولم يدخر فى أثنائها وسعاً فى استجلاب مودة 
الييكوات الآخرين 

وأخيرأ تنبه شيخ البك : خليل بك ء الى أععاله ورأى أن يقضى عليه قبل 
أن يستفحل أمره , فبجم عليه محبوشه: فلم يقو عليه على بك فاضطر إلى 
الفرار إلى الصعيد ء وهتالك التق بكثير من الساخطين على خليل يك وأتباعه فى 
عدة مواقع أظبر فيبا على بك مقدرة حكبيرة . وبذلك تم أمر شياخة اللد 
عام 11/45 م 

تمكن على بك هذا من ان يكون كبيرالمماليك , ولكنه لم يصل الى هذه الدرجة 
إلا بعد منازعات وحروب مع اقرانه » ومنافسيه من المماليك انداده » أدت الى 
تخريب البلادء والاخلال بالامن؛ الى درجة أخرجت الشيخ الحفناوى أحد 
علماء الجامم الازهر (عل ماكان هم من خوف وفزع من المماليك) فقال لهم جا 
روى الجيرنى » « لقد خربتم الاقاليم والبلاد ؛ وكل ساعة خصام وحروب مع 
على بك » 


سداةر. 1 ا 


ومع ذلك بق النزاع بين على بك وأقرانه البئوات . حتى أجيروه على الفرار 
الى بلاد الهن » ولكته عاد بدعوة من أنصاره ف عام ماله (هدلازم) 
وحين استقرت قدمه فى القاهرة : قتل أربعة من البكوات فى ليلة واحدة » ونق 
أربعة آخرين » وان من مماليكه ابراهيم بك » الذى بق -تى الحلة الفرنسية » 
وعاش حتى بعد مذحة القلعة » ومن مالي أيضًا أحمد بك الجزار المشهور 
الذى حارب نابليون فى عكا وصده عنها » ومن مماليك كذلك محمد بك أبو الذهب 
النى غدر به ودان سبب القضاء على آمالله ومطامعه , ومنهم مراد يك المشبور فى 
الخملة الفرنسة 

وان سيده ابراهيم بك قد مات قتلا ء فليا تولى على بك شياخة اليلد أمر 
باعدام قالله » فلم يرق ذلك بيكوات الماليك ٠‏ وتأليوا عليه وأل+أوه الى 
الفرار إلى ببت المقدس ء ثم وشوا به الى السلطان . فأمر يطلبه الى الاستانة . 
فاحتمى بأمير عكاء » فسعى هذا له لدى الباب العالى وأظبر براءته . فثبته السلطان 
فى منصب شيخ البإد . فرجع الى القاهرة » وتسل زمام الامور بها مرة أخرى 

ولما خلى له الجوء أخذ فى مناهضة تفوذ الدولة المئانية » فشرع فى عزل 
وابعاد جميع مستخدى الملكية والجبادية ورؤساء الوجاقات , وابدالحم بمن ثم 
على دعوته » وسعى فى تقليل العسكر العثيانية » واكثار المماليكمن دعاته » وعمل 
مالم تعمله الدولة حين استيلاثها على مصر ء بان مئع البكوات الذن كن مخثى 
من تغييرجم عليه ء من ان يقتنى أحده أكثر من مماوك واحد أو ماوكين . 
ورق ثمانية عشر من المماليك الى رائبة البيكوية . ليكونوا هم وحاشيتهم عدة 
له عند الحاجة الييم 

م طمحت نفسه الى الاستقلال بمصر . فشرع يعمل على ذلك سراً ويلتهز 
له كل فرصة . ولما تشبت الحرب بينالدولة والروسيا فى سنة ,1141 (1758) م 
طلب الباب العالى من مصر أن تمده يائنى عشر ألف مقاتل , فاذعن على يك 
لمطلب الدولة » وشرع فى جمع الجيش . ولكن الدولة شكت فى اخلاصه . 
واعتقدت اءه يجمع هذا الجيش لمساعدة روسيا عليها لنساعده على الاستقلال 





سس 8 ى إاسب 
بمصر . فارسلت كتابا الى الوالى بمصر ء تأمسه فيه بقتل على بك 

وتان لعلى بلك عيون بالاستانة , فبادروا يتبليغه البر قبل وصول الكتاب 
إلى مصر فتريص للحامل الكتابوقتله قبل ان يصل الى الوالى . ثم أعان للماليك 
أن الدولة أرسلت فى هذا الكتاب اما الى الوالى بذ المماليك ‏ وذن ه على 
بك ء خطيباً مفوها . فأثار جية المماليك » وتفرمم من الباب العالى وذكرثم بمجد 
سلاطين المماليك الأأقدمين , وأن الدوئة تريد القضاء على هذا امجد ؛ وعلييم 
أتفسبم فأوقد النار فى فاوبهم » وقر قرارهم على خلع الوالى واخراجه من مصر 
فى الخال والدفاع عن استقلال البلاد , ثم أعلن استقلال ٠صر‏ وامتنع عن دقع 
الجزية للباب العالى سنة ( .ووب؟؟ م ) ١١40‏ ه ولقب ١‏ بسلطان «صير وغاقان 
بغرن 

ولاشتغال الدولة بمحاربة روسيا لم تقدر على الالنفات اليه » فاتتبر على بك 
هذه الفرصة لتوطيد ملك بمصرء م أرسل يشا لفتح بلاد العرب ء فاستولى 
على « جدة » وعين عليها والياً من مالي اسمه حسن بك ولقبه بالجداوى أسبة 
إلى جدة ؛ وذان غرضه من ذلك ان يجمل منبا كرا للنجارة الحندية و«وضعاآ 
يراقب منه ملاحة البحر الأحمرولم يلبث ان اخضم با قجزيرة العرب , والحرءين 
الشريفين 

“م وجه همه لفتح الشام . فأنفذ لذلك جيشاً به . . .ر .م مقاتل يقيادة وتمد 
بك الى الذهب ء فكان النصر حليفه واستولى على كثير من مدن الشام 

وقد قابل « فولنى » فى سياحته «الشام » جبوش على بك الكبير وهى ذاهية 
لفتح سو رياء فقال ان الجيش المشار اليه طن مثولقاً من ...ر.4 مقاتل ء 
ولكن لم يكن فيه من المماليك الخبالة غير خمسة آلاق »؛ وو أللف وخصيائة 
من المشاة وهم من المغاربة والباق خدم وأتباع . . . وبعد ان وصف هذا الجيش 
بالفوضى والاضطراب والسلب والنبب» أخذ يصف ملابس المماليك وصفاً 
بديماً فقال ان ملابسبم لم تسكن تصلح لامتطاء صبوات الجياد . وانها تسكون 
من أربعة أو خمسة أردية وطيلسانات تتدلى على أرجلبم * ونان قيص الفارس 


حم وإ[ سب 


منهم من القطن الناعم الاييض.ء والثوب المتدلى فوق القميص من القماش 
المندى الحقيف » وفوق ذلك القغفطان من حرير مركش بنذ .ر._ أطراف 
الاصابع , ثم « الكرك , باكام قصيرة : ويطوف حول الرقبة فراء من السءور. 
ولكل واحد منبم طيلسان يلبسه فى الحفلات يلف به جسمه جيعه ... 
وهذا نحتاج الى المال الوفيرء ومصادر مصر ا سبق لنا ألقول ضئيلة » وزادتها 
هاتيك الحروب والمنازءات , واهمال حال البلاد فقراً على فقرء فلا غرابة ان 
تصل الامة الى حال لاتستطيع معبا الحياة؛ ولو طال أمس المماليك على هنذا 
الخال ربع قرن آخر من الزمان» لما بق فى مصر من يحرث الارض أو 
برعى الماشية, 
لت 

وعند مااستتب له الآهمر وبعد ان وضع يده على جدة أرسل فاستدعى اليه 
تاجراً من أهالى البندقية اسمه ارلو روستى ( وبق فى مصر من ذلك الحين 
الى أيام الحلة الفرفسية ) وكلفه يتنظم التجارة الخارجية وانخابرات الدولية , 
( تولى بعد ذلك منصب مأمور لجبة الطرانة ( من أطراف مديرية البحرية 
عند وادى النطرون ) لتحصيل الضرائب المفروضة على الأهالى » وقنصلا 
لاميراطور المانيا أيام مراد بك وحصل روستى هذا على اهتياز فى أيام مراد 
مخول له احتكار استخراج النطرون ) 

وأمر بعد ان دانت له الشام و بلاد العرب ان مخطب باسمه فى الجوامع 
وضرب النقود باسمه . ولابأس ان نورد هنا بيانا عن النقود فى زمن على بك نقلا 
عن كتاب « ثورة على بك » الذى سيرد ذكره بعد ذلك . وهذا بيانها وهى على 
ثلاثة أنواع و كلبا من العملة الذهبية : 

١‏ س النحبوب وهو يساوى بالعملة الاتجليزية الحاضرة ه ر١٠‏ بنس ه شلن 


+ الزيجيرلى مه « 0 , 0 / <« ا« 
م - الفندفل , 0 3 0 9 5 +4 
أما العملة الفضية فبا انما : 


و اآلبارة وتعادل «ملمات وامعبا اذ ذاك مسر به 


د إ واس 


»ده بارة وتسمى اذ ذاك خمسية وجمعها خماسى وأما الترك فكانوا 
يسمونبها , بشلك » 

م ب ٠١‏ بارة واسعها روبية 

ع هابارة 

ه ‏ .9 بارة وتسمى عند الترك ديارم قروشء وعندالمصربين نص ف قرش 

- .غ4 بارة وتسمى القرش وعلى ذلك يكون القرش المصرى فى ذلك 
الزمن مساوياً نحو ١‏ قرشا من العملة الحاضرة » وعقد له روستى المشار اليه 
معاهدة سلبية مع البندقيين ؛ وعهد الى رجل ارمنى يدعى يعقوب «كان مساعدا 
له » فى عقد معاهدة مجومية دفاعية مع روسيا وافتتح له الجيش الذى سق ذ كره 
باتحاده مع جيش صديقه ظاهرالعمر « صاحب عكا »: غزة والرملة ونابلس وبيت 
المقدس ويافا وصيداً وحاصر دمشق وافتتحبا عنوة 

وذن كل رجل غنى فى ذلك العصر معرضا للبلاك والتعذيب والسجن حتى 
يسل كل مايعلك الى الام . ونذكر من الذين :الهم اليف ذاتيا هوديا فى جمرك 
ولاق ماث نحت العصا والكرياج يعد مادفع ٠.ءرءع‏ قطمة ذهسة فدية عن 
نفسه . وفى سنة ./101 فرض ضريبة خصوصية على جيع سكان القطر المصرى 
على السواء مخلاف الضرائب الاخرى الموجودة التى ماأنزل الله ها من سلطان 
والتى كان الناس ينون منبا حيث اضطرت كل قرية أن تدفع ٠٠١‏ ريال وزاد 
على ذلك يان فرض عل الاقباط علاوةعلى نصييبم من الضريبة العامة. . .ر ٠١١‏ 
( مائة ألف ) ريال واليبود ...ر.؛ ( أربعين ألف ) ريال ورأى على بك 
أن مدير الضرضخانة المصرية قد جمع ثروة طائلةفنفاه واستولى على جميع مايمتلكه 
حتى ملابسه وأسلحته و لتبه 





2 ا 
وبالرغم عن معاملته الشديدة للاقباط وقسوته عليبم فان الرجل الذى كان 
يثق ياخلاصه و يعتمد عليه نان قبطيا يدعى المعلم رزق رقاه من وظيفة سكرتير 
الضريخانة المصرية الى مدير حساباتها ء ثم الى منصب الوزارة» وقد كان المعلم 


-ب !اسه 





رزق هذا على ثىء من العلم وخصوصا عل الفلك الى مبر فيه وأصبيح من 
رجاله المعدودين . وقد جاءت خبرته هذه فرصة عظيمة للستر بروس الساتح 
الانجليزى الشبير الذى اخترق أفريقيا الى بلاد الحبش . ذلك ان بروس المذ كور 
لمأ وص لالى ميناء الاسكندرية عام ١94‏ أوقفت الآدوات الفلكية والجغرافية 
التى كان تحملها معه على أنها أشيا. حربية مبربة » فلا علم بذلك المهلم رزق 
أصدرالآوامر اللازمة بعدمالتعرض له فى طريقه وبان يدخل ماحمله مجانا بدون 
رسوم عليه فسر الرحالة بهذا الجيل الذى اعتيره من حسن حظه . ولا وصل 
للقاهرة أرسل هدايا تفيسة للمعلم وزق الذى لم يقبل هذه الهدايا بل ردها مم 
رسول وزوده مثلها وأعطاه خطابا لطيفا لابسير بروس يرجوه فيه ان يزوده , 
بعد ان يستريح من عناء السفرليستعمل آلانه الفلكية لاغراضه العلبية وقد صل 
له أيضا على توصية من على بك بعدم التعرض له أبداً مدةاقامته فى الديار المصرية 
كا انه بتوصية منه تمكن من أن يقضى أيامه فى حصن بابليون حيث خصص له 
البطريرك يضع غرف تحت أمرته ذلك الحصن . و بعد ان أقَام يضعة أيام هناك 
ابتدأ فى سياحته فسافر الى الصعيد فى باخرة نيلية . فليا أن وصل من اسوان 
الى الاقصر انجه نحو القصير وسار عن طريق البحر الأحمر الى بلاد الحيشة حرث 
لت هناك تسبيلات هائلة كانت نتيجة لخطاباث التوصية الى حملبا من البطريرك 
الى امبراطور الحيشة 

ولما عاد بروس من سياحته هذه الطويلة الى مصر انت دولة على يك 
الكبير قد انتبى أمرها وذهبت ريما . على ان سقوط على بك وهلاكة لم يرجع 
الى مساعى سلطان تركيا الذى ان استعد على بك لنحاربته بعد مابنى القلاع 
والاستحكامات الحربية فى الاسكندرية ودمياط ولا الى انتقام أحد الامراء 
البكوات الذين شتتهم هنا وهناك ونفاهم بل برجع الى ماأصابه من خيانة أحد 
مالك الاخصا. المسمى حمود بك أبو الذهب )١(‏ الذى دان اشتراه صغيراً 
ورباه مع عيده 
١س‏ دعاب الذهب لانه ما رقاه مولاء هل بكالكير لوطيفة سنجق كات عطاياه واتعماماته لمعب التى 
تت بالعملة الدهمية سكس قرانه الدي نكانوا ينعمون على الناس »القضة وظل طول حياتهويعم «الدهب 


مارب 


ولما أن اشتد ساعده أعتقه ورقاه مع أمثاله فشب عبلى أخلاق سيده وطباعه 
كثير التزوع الى العلا. مالا إلى الخيانة . وقد رق أولا إلى وظيفةستجقمعيته 
على بك قائدا الجيش الدى انتتصر به مراراً فى سوريا والحجاز ودفعه هذا النمر 
وهو فى سوريا الى تأليف مؤامرة من الضباط الذين اتحدوامعه ع ىعصيانمولاه 
على بك . وبدلا من ان يسير مع معسكرالجيش للحرب انقطع فى الطريق ورجع 
ثانيا الى مصر ورفض العودة الى ميدان القتال . فلما ان رأى على بك خيانة أنى 
الذهب ولاحظ ان الجيش كله معه لم يتجاسرمعاقوته علنآ بل أصرعلٍ قتله غدرا بان 
أمر بمحاصرة منزله ليلا فلما شعر بذلك أبوالذهب خرج سريعاً فى مقدمة أنباعه 
وأخترق صفوف الحاصرين وفر هاربا الى الصميدحيث اتحد فى الهالمع البكوات 
وجيوشهم الناقين على علىبك الذى أرسل وراءه تجريدة عسكرية لمطاردته. لكن 
رجالا جميعاخاتوه وانحدوا مع رجال مود أبى الذهب الذى كان يرشو التاس . 
باليمين والشمال ولم يعد منبم الى القاحرة الا نفر قليل من الذين ثبتوا على الولاء 
له وأخيروه بما كان من أمر رققائهم . لجرد حملة عسكرية أخرى وظل مجند 
الجيوش ويرسل وداء أنى الذهب تجريدة بعد الآاخرى بقيادة قائد يدعى على بك 
( غير على بك الكيير ) ليقابل أبا التحب ويصالحه . أما على بك نفسه قتحصن 
مع باقى جيوشه عند دير البسانين الذى أخذه من الاقباط وجعله حصنا حرييا”م 
بى المعاقل والحصون والطوانى من نهاية ذلك الدير الكائن على شاطىء التيل<تى 
آخر سفح المقطم ووضع المدافع الكبيرة فى ذلك الخط الحرى العظيم بين تلك 
الخصون العظيمة ولكن مع كل تلك الاستعدادات والاستحكامات الكهربية فان 
أبا الذهب نزل نحاربته وتغلب عليه وهزم جيوثه التى خانته أغلببا وانضءت الى 
جيوش أن الذهب . فلبا رأى على بك ذلك خامره اليأس وئيقن أنآخرته قددنت 

قليا جاء الليل جر مركزه يعد أن أسرع فى جمع ذخائزه وكنوزه ومتلكاته 
الخصوصية وأمواله وفر هاربا منالقاهرة المسوريا ملتجمًا المصديقه الشبخظاهر 
عمر صاحب عكا وقد قدرت الآموال التى أخذها معه بمبلغ ثمائمائة لف بوب 
ذهبا ( أى نحو أربعة وعشرين ألف جنيه تقريباً ) محملبا على ٠٠‏ جملا وقالوا 
أيضاً انه نقل معه من المصوغات والجل مايساوى أربعة أضعاف ذلك 

سو مالياتكه 


١4‏ سه 


وعند ذلك دخل أبو الذهب القاهرة دون ان يعذطر لعمل حرى أو لرفع 
سلاح لآن الاهالى وباق الآمراء والمماليك انوا مس أعوانهيا تقدم ولكن مع 
سنوح هذه الفرصة لأنى الذهب وامتلا كه البلاد بهذه السبولة فان أول أعماله 
انت سلب وحرق دير البساتين الثى نان اتخذه على بك خصمه ماجأ له . ثم 
دخل المدينة دخول الفا القاهر وسار يقطع رأس كل رجل يشتبه فى ولائه الى 
بك وأمر محم عكل العملة التى ضر با المعم رزق من أيدى الجبور وضرب خلافها 
باسمه . وبعد ان استقر على أريكته كتب لسلطان تركيا أنه خلص البلاد من على 
بك وأ كد له انه سيظل حا ا لها وخاضعاً لسيادته ٠‏ 

“م تواطأ مع بءض البكوات الماليك علىان يكتبوا خطابا لعلى بك بدعونه 
فيه للعودة الى مصر وأ ثدوا اخلاصهم واستعدادهم لخيانة أنى الذهب وانضياهم 
اليه حال عودته . أما على بك فقد تجحددت قواه الحرية فى أثناء ذلك بواسطة 
مصدرين عظيمين وهو فى سور ا أوهما انه أقام الخابرات ببنه وبين روسيا (ولا 
يخى أن الروسيين ثم الاعدا. الالدا. الطبيعبين للاتراك للعمانبين) فاقرضته روسيا 
قوة الجرب الطويحية والذخائر الحربية وئلاثة آلاف من العساكر القوزاق . 
وثانيهما أنه عقد محالفة جديدة مع الشيخ الظاهر والى عكا كا ان أحد قواده قام 
بتجريدة حربية وأعاد افتتاح طيرية ومدينتين على شاطى. سو ريا لخلاف بافاوغزة 
والرملة وعاد منتصرا لعلى بك الذى تنازل عن هذه البلاد بعد افتتاحها الى الشد 
الظاهر والى عكا . : 

فللا وصل الى على بك ذلك البلاغ والدعوة الكاذبة من المماليك المهمريين 
حول حالا وجبة جيوشه الى مصر وسار بهم حتى وصل الى الصالحية وهنا التق 
بحيوش أنى الذهب فاتتصرعلى بك فى أول معركة قامت بين الجيشين ولكن ماليكة 
الخائنين ظبر منبم شىء منالتراخى فلم يثق بحر.هم وحدم مع جيوش أبو الذهب 
الذىلما آ ذسمن نفسه انهزاما فى المعركة الآولى وقف بين جيوشه المصرية مخطب 
متحمسا وبحرضبمعلى الاستقتال فى الحرب ويدعوث للجباد الدبنى لأآنه كانيقو لهم 
أن الله لايسمح لعلى بك الذى مجر الددن الاسلاى ودخل فى محالقة ممع التصارى 
( الروس ) ان ينتصرعليهم . وعلاوة عل هذه الخطب الجاسية الدينية فانه تمكن 


16س 


بواسطة الدسائس والخدع والرشوة مع أبرأهيم باك ومراد باك «ساعدى عل ياك 
واتحد معهما على عصيان سبدها والانقلاب عليه وقت الحرب والانضيام مع 
الجبوش المصرية . وعلاوة علىالرشوة العظيمة ابى أخذها مراد بكمن أىالذغب 
اشترط عليه أيضا انه اذا خان سيده وانضم له عليه ان يعطيه الست نفيسة زوجة 
على بك وهى امرأة شركسية بارعة اجمال ذانت السبب الاول والأم فى خيانة 
مراد بك لمولاه على . 

فعند ساعة القتال خان البيكانمراد وابراهيم مولاهما وانضما الى أنى الذعبي 
فعند مارأى جيش على بك ماذان من أمرهما ديت الحزيمة فى صفوفه ولكن عشرة 
من المماليك الخلصين مولام استمروا فى القتال حتى تغاب علييم رجال أىالذهب 
وذحوه عن أخرم وجرح علىبك جرحا يتا لخماوه الى القاهرة حيث توفى فيها 
بعد سبعة أيام لم يلق فى أثنائها من عبده الذى أصببم سيده أدتى عناية 

مات على بك الكبير سنة ١70‏ م )١(‏ بعد تلك الاعمال الحربية والسياسية 
العظيمةومن عظيم أعماله الاصلاحية المبانى العظيمة الكثيرة العدد التى شيدها 
فى البلاد المصرية فالمش رالسنوات التى حم فيبا 

وأخص أعماله من هذا النوع فى بولاق حيث شيد سوراً عظم| وسونا كيرة 
ميذكرها الجيرفى بالخير . وفى عصرءجددت ورت وبنيت أعظمالجوامع والمدارس 
والسبل والجسور والكبارى وخصوصا :لك الى شادها أحد رجالهالمدعو الامير 
عبد الرحمن ‏ 

ولكن كل هذه الأعمال العظيمة » وهذا المجد الذىلم ,سق فى معصر مثله مند 
دخلبا الاتراك لم يشفع له لدى الجيرتى النى وصمه بوصمة البخر الشديد الذى 
لايطاق ولكته تعلل ذلك نحاجته الى المال ليقيم به أعماله العظيمة 

ولا يفوتنا ان نذكر هنا قبل ان نختم الكلام عن حياة هذا الرجل العظيمان 
نذكر مارواهعنه ( استافرو لاسنبان ) الروى فى كتابه « ثورة على بك , وهذا 


)١(‏ كآن على يك أن قسيس روى 5 ستذكل ذلك وبما روه عه ( استامرى ) ف النصل الاول 
من كتابة ان علىنك لما ولد قسة 4؟؟0 سبي يوسف وانه حطف لا كان سنة م1 سئة أى سنة41/اام 


-4١> 
الكتاب محفوظ بدار الكتب الملكية « وعليه معظم اعنمادنا ومصدرنا الوحيد‎ 
فى هذا الفصل , وفيه شرح مسبب لحباة على بك بقلم المؤاف الذى عاشرهواشتغل‎ 
: معه . فقد ذكر عنه فى صحيفة ميم فىكتابه المطبوع فى لندن سنة 1/46 'مايأتى‎ 
د فى عام 10/1 أرسل على بك أحد اليك المدعوطةطاوى أميناءل الخزينة المرسلة‎ 
منه للباب العالى وأمره ان بحث عند وصوله الى استامبول فى مدينة أماسيا‎ 
الآناضول ) عن والديه اذا كانا لايزالان على قد الحاة حتى اذا وجدها‎ ( 
يدعوهما الى الاستانة ليحملبما معه الى مصر . فقام ماوكه بالمبمة ووجد ان والده‎ 
المدعر داود على قبدالحياة (داود هذا ذان قسيسأمن قساوسة الروم الارثودكس)‎ 
لخمله معه الى مصرومعه أصغر بناته وحفيد لهءتارا أكيربناته فى المتزلهع زوجها‎ 
ووصلت البشائر الى على بك بمقدم والده مخخرج من المدينة و معه أشياعهو بلاطه‎ 
لاستقباله بما بليق بمقامه وجثا على ركبته وقبل يديه ثم أنزله فى داره وهناك‎ 
قدم له زوجته مريم ( وهى بونانية الاصل ) وتاق على بك التهانى من جميع‎ 

المصريين . 

وأقام داود هذا سبعة أشبر فى القاهرة وصمم على العودة الى أماسيا ولم تنفع 
فيه توسلات وده بالبقاء فسافر من مصر عملا بالهدايا النفيسة » وأقلته سفيئة 
خاصة الى الأستانة . ومما بحب ذكره ان على بك بذل مساعى كثيرة ندى والده 
مله على نزوي أخته المسماة ( يوهود ) الى مد بك أنى الذعب ولكن الوالد 
رفض وعاد باسرته الى داره القديمة فى الاناضول 

أما ما دان من أمر هذا الخائن ( أنى الذهب ) فانه أعاد مصر تحت سلطة ' 
الباب العالى واستقر هو فى شياخة البلد » وعاث ف البلاد فساداً ونان من الحتمل 
أنهالوا!أشئنت قدم على بك , ولم يغدر به بملوكه انه كانيسيربالبلاد سيرة <سنة , 
وبوطد فيبا دعاثم ملك ثابت الاران رفيع العمادولكن مصر] نتدائما مقضيا 
عليبا مثل هذه الظروف السيئة 





اخبار الجاليك فى دصر الخلة الفرنسية 
ا 

هذا الفصل منقول عن أوراق متنائرة وهوامش كتب دينية ورقوق محفوظة 
فى مكتبة الدار البطريركية القبطية نحت عنوان « أخبار الامرا. السناجق » وهى 
تتناول عصر شياخة ابراهيم بك ومراد بك اللذين ؤانت لمما الزعامة أيام الجلة 
الفرنسية وأخبار هذا العصرلم أجد نا مصادر لغموضبا فسدت هذه الاوراق 
عندى قراغا كييراً ولايفوتتى أنأذكر هنا أن الفضل فى عثورى على هذه الاوراق 
يعود الى الاستاذ توفيق اسكاروس؟ نوهت عن ذلك فى مقدمة الكتاب 

وسأنقل هذه الأوراق بأمانة» وسيجد القارىء فيبا فضلا عن قيمتها 
التاريخية نموذجا لافكار أهل ذلك العصر و ثتابتهم وأسلوهم وتفننهم ‏ سبجد 
فيها القارى. أيضاآ بعض اغلاط نحوية ولغوية ولكتتى سأتقلبا ؟ا هى بدون 

و فى سنة ألف وخسماثة للشبداء الاطبار ابتدأت الحنطة تقل .. لأرف 
النيل الذى ذان قبلبا كان شحيحاً ومن قبل منه كان القمح هاف ومن قبل مابدىم 
الغلا نان حكام مصر بينبم خلاف . . . . وافترقا منبعضبما اثنين .. . وذان الغز 
( صغار الماليك ) بصعيد مصر هار بينهناك فى قلعة اصوارقاطنين عصاة أخذوا 
مال الصعيد منجرجا الى آخر بلاد ملكبم ول يعطوا للسلطان مالا ولاللمصربين 
غلالا.. 

وأما حكام مصر المذكورين ذان سبب افتراقبم هؤلاء القوم العصاة وعماوا 
حيلة لكى يصطادوم بها وطلع مراد بك الى الصعيد الىأسيوط وأراد يحيب الدى 
فى قبلى يحبلة فلم تدخ ل عليهم تلك الحيلة فقالوا لحم لا يصير يبنكم حرب نحضرعندم 


اماس 


فرجع مراد بك الى مصر وابتدأ بالحرب مابيئه وبين ١‏ براهم بك فكان قالته 
بالبى الشرق قبل در الطين يمصر القدممة وأقاموا للحرباثنين وعشرين يوما وذان 
ذلك الحرب فى سنة تاريخه فى الرفاع الكبير فليا طال الحرب بينبما عدوا الذن 
من بربولاق فى الشرق الى البر ااغربى وببذا السبب كسر الذين فى الغرب وولى 
راجعا الى الصعيد ثانيأ وم يقدر يحذب الذين فى قلى العصاة لا بالحيلة ولا بالقبر 
لأنه وان سافر لحم متجرداًالحريهم قبل ذلك أربعة أمراراً وانوا جربون من قدامه 
الى السودان ولأ بعود المذكور يرجعوا الى جرجا وكأنت هى حد ملكبم ما 
ذكرنا أولا 

ولما طالت هدة رجوعه قبلى بعد حربهمع ابراهيم بكوطال مقامه فى الصميد 
أرسل ابراهيم بك اليه بالصلح وأحضره الى مصر وأقاما الائنين بالناحية وأما 
سبب قبرثم والحروب بينهم فبى جى رضوان بك من عند العصاة القاطين بقبلى 
وأسماء العصاة ! حسن بك الجداوى واسماعيل بك فليا قعد مراد بك فى مصر 
مدة يسيرة طلع ابراهيم من أرض مصر الى الصعيد زاعماً أنه مطرود من مراد 
بلك وأرسل الى العصاة حضرثم عنده بدعوى أنه تحبهم وأنهم يحبوه ويأتوا عنده 
ويعينوه على مراد بككى يقتلهم .هذا السبب أما هم فل حضروا ول يأمنوا له فليا 
طال مقامه فى الصعيد أرسلمراد بك لهبالصلح فاحضره الىمصر وزالت العداوة 
ينبما وهذا الامر كان من الله 56ظ5ظ 

- وأما . . . . بدء الفلا فكان فى شبر كيباك فى السنة المذكورة واتصل 
ربع القمح بالكيل المصرى ثلاثينتصف فضة ء فكان من الآردب القمح بالكيل 
المصرى ستة محبوب وبقى من كيبك الى أبيب على هذا القن وى ١4‏ من شبر 
مسرى جبروا البحر ووصل ثمن الاردب القمح فى ذلك الوقت اثى عشر حبوب 
ومبذا السبب ماتتالناس بالجوع ولميجدوا لمأ كفان وأكلو | لحم الميتة والفطيس 
والدواب التى لاحل أكلبا وماتوا وذنت الموتى مطروحة فى الشوارع والازقة 
والاسواق وموتى كثيرون هدموا بيومم و يسمعقط من مدة أجيال ان الحنطة 
حصلت هذا الثمن وجميع الحبوب . وذانت أثمان العدس والآرز والفول والحلبة 


وروا 
تفوق اتمان الحنطة وانت الغلال تحضر من بلاد الشام ومن بلاد الفرتم الى 


# وف سنة واحدة بعد الخسهائة والالف للشبداء أتى فى الصيام الكبير 
موت عظيم . وكان يسدى بالطاعرنحتى آيس باقالناس من حياتهم وكانت الحنطة 
فى ذلك الوقت بالقن المذكور وكان أوقات يكثر وأوقات يقل ( الى عبد الملك 
ميخائيل !!) .. فى ثانى عشر من شبر بؤونة فتراجعت أسعار المنطة وساءر 
الحبوب قليلا .. وكان نيلبا شحيح جداً ّْ 


وس وفى سنة اثنين بعد الخسمائة والالف للشبداء وان القمح نزل فى تلك 
ألسنة و بقى الاردب منه ستة حبوب ثم أخذ فى النازل واطمأنت الناس وسكن 
روعبم قائلين أن الله أطلع لنا بعين الرحمة ولم يدروا ماذا يكون 

ووردت أخبار الى ارض مصر بأن السلطان ارسل حشود وجيوش كثيرة 
أتوا الى مصر ليقتلوا الحكام هنا ولم يصدق أحد هذا الكلام . فنى أواخر الخاسين 
ملك الحشود الذين أتو من عند السلطان بر الاسكندرية وم البوغاز الذى 
لرشيد ودمياط ون مقدم الحشود وعميد جيوشبم يقال له حسن باشا قبطان 
وجنسه عثمانلى وأقام بالناحية المذ كورة الى عشرين يومأ هن شبر يؤوئة وكان 
ماد بك غائياً فى الوجه البحرى فارساوا له غر مصر وأحضروه بسرعة ويجلة 
فلا حضر عندمم وعرضوا عليه المشورة تجرد لحرب القوم المذكرين الدين أتوا 
من اسلاميول فلءا مضى اليهم أتا خوف وفزع واضطراب عظيم وقلق جدا ومع 
أن القوم الاتيين قدامه سبع باشات من عند السلطان وبهذا السبب انهزم وولى 
راجعاً وهم ورائه يسيروا مطاردين له الى أن دحل الى أرض مصر 

وفى سابع عشرين يوماً من أبيب من السنة المذكورة قفاوا مصر وأغلةوا 
ابواب المدينة وأخذ غز مصر الفزع والرعب الشديد وكانوا يسيروا ءن »كان 
الى مكان وهم فى ضجة عظيمة 

وفى وشبرثانى يوم مسرى ضاق بهم الحصار جداً فولوا بالليل هاربين الى 


سداء##7! مد 


الصعيد ولا أصبح ثالث يوم من مسرى.دخل الحشود مصر ونانوا سبعة جيوش 
ويتظاهروا بمثل الم والعدل وأ من داخل بخلاف ذلك وأرساوا ورا الغز 
المذكورين عدة علابين محاربين فلما استمروا فى مصر قليلا واذلث لهم سبعة أيام 
قالوا لابحوزلتصرانى ان بمثى من نحت بمين مسلم وضايقوا على النتصارى لكل 
ضيق شديد وان حسن قبطان شديد العسف قوى الزعم متسلطاً بل قونة على 
النصارى حتى أنه فرض عليهم غرامات عظيمة واستجرمهم وأخذ أموالهم ظلاً 
وببذا السبب هرب الآب البطريرك انبايؤانس وهوالسابع والمائة فى عدد الآباء 
البطاركة واختنى عن كرسيه وجمم الاساقفة معه وأنهم غيروا لباسهم ولبسوا 
ثياب زرية وجميع التصارى القبط غيروا لبسهم حتى ان الكبنة لم يعرفوا ممن 
العلمانين . . . وان الآب البطريرك يول من مكان الى مكان حزين القلب على 
ماجرى بأرض مصر من هؤلا. القوم الدين لارحمة فى فلوهم 

ه ‏ دخلت الغْز الذين كانوا عصاة فى وجه قبلى سبعة سين الى أرض مصر 
مكسوريين من قدام مراد بك وأبراهيم بك وأن المذ 'كورين الذنكسر وهم أتوا 
وراهم فى البر الغرنى الى حد أم خنان وأقاموا بالناحية المذكورة الى عشر يوماً 
وأرادوا بملكوا الجيزة فا أمكنبم من كثرة المدافع ان يبلغوا قصدهم فواوا 
راجعين الى الصعيد ثانى مرة وكان معبم أكابر قبط مصر ومعلبيها وان الباشا 
عمل آلة حرب عظيمة وأرسلبا مع التجريدة ورام 


م 





علاقة المماليكبالاقباط والبؤزلا الاجانبي 


سداهةؤ سه 


ان علاقة المماليك بالمصريينةنت علاقة غريبة لامثيل لها فانه فضلا عن أن 
هؤلاء المماليك نوا أغرانا عن هذه الديار ولم يكن لمم ثم الا قضاء مصالحهم 
الشخصية واروا, مطامعهم الاشعبية فانهم انوا لابحدون لمم نفوذا فى هذه 
البلاد إلا بالتفريق بين عنصرى المصريين . فلاق المصريون من جورم وفظائعهم 
مالايطاق . وخصوصا الافباط . وسنتكلم عند ذلك بالتفصيل فى هذا الفصل 

اذا نظرئا الى مصر طول عصرالماليك » نجد ان ملوك السلاطين البحرية ؛ 
ومن بعدثم الجرا كسة وأغيراً الولاة العثمانيين » لم يكن لهم ثم سوى استئزاف 
أموال الناس بأى طريقة دانت وبدون استثناء ولا تمبيد بين المصريين ولا سما 
لآن الولاة الذين انوا يأتون اليبا من القسطنطينية لم تطل مدة ولاية الواحد 
منهم أكثر من سنة » واذا سمم له بالبقاء فى منصبه أكثر من ذلك فلا يكون إلا 
ببذل الأموال الطائلة طمعاً فى تحصيل ماي زيدعما دفعه اضعافا . وزيادة على ذلك 
اتقسام المماليك على ذاتهم وقيامهم على بعضهم تارة وعلى الوالى تارة أخرى 
واتتباز أهل الفساد ولا سما العرب المعروفين بالحوارة هذا الاختلال فرصة 
للسلب والنبب وسفك دماء الامنيين من الناس . وبيها دان المماليك يقاتلون 
بعءضبم فى مصر أو تحاصرون الوالى فى القلمة ذان ألعرب «ججمون على البلاد 
وينهيون السوت ويقتاون الرجال ودسبون النساء 

وفد أفاض الكلام على هذا الاختلال وسو. تصرف الولاة والحكام 
المسوميلييه قنصل فرفسا والجبرثى والرحالة بوكوك الايجليزى الذى أنى الى مصر 
سانحاً فى سنة م178 م وأقام با بضعة أشبر . واذ انث الحال فيها هادئة تمكن 
من الطواف فى جملة بلاد منبا . ولكنه قال فى كتايه انه قليا ان يمضى يوم لم يسمع 


ب 3798 لد 








فيه بموت واحد من الآمرار وزعماء المماليك أما فى معركة أو بالسم . ؤنانت 
الاختلافات التى تحدث بين الماليك أنفسبم تعود بالويل والثبور على الاهالى 
البعيدين عن المشا كل . فقد حدث أن تمرد المماليك سنة 49+ ه فى عصر برقة خان 
وهوا الى نبذ طاعته ففضب ذلك غضبا أععى بصيرته فلم بميز بين الجرم والبرىء 
والمماليك والاهالى المسالمين فساقهم جميعاً بعصا واحدة وأخذمم بذنب واحد 
واعمل فيهم السيف ثلاثة أيامقتل فيه من الممالياكجم غفير حتى غصت الشوارع 
والطرق يحثث القتلى رجالا ونساءاً وأطفالا 
8 © © 

والغريب فى أمر هؤلاء المماليك امهملم بمتزجوا بالسكان الأصلبين بل عاشوا 
مترفعين فى معزل عنبم , وقليل منهم من تزوج وكون له أسرة , اذ دان ديدتهم 
الحروب والفروسية فلا يرضون بثىء يشتلبم عنبا ء ومعظمهم 5ن يموت فى 
ساحة الوغى وسنه لاتنجاوز الخامسة والثلاثين » ومن عاش منبم عيشة هادئة 
ورطى بالزواج ( وهو النزر اليسير) كان نسله يندمج على مدى الأيامفى المصريين 

وقد غالى المماليك فى أواخر العصر العئانى فى ايتراز الأموال من الاهلين 
: واتغمسوا فى الترف فى مسكنبم وملبسهم ومعيشتهم . على غير عادتهم الأولى 
المبنية على الخشونة والسذاجة فى كل ثى. وصارت حلة المماوك منبم لايقل تنبا 
عما يعادل . .+ جنيه الآن ( مع عظم قيمة النقود فى تلك الآيام ) » ولا يمتطون 
إلا خيول « نجد ء العربية الاصيلة النى يبلغ تمن أحدها نحو ..” جنيه ولم يكن 
ذلك مقصوراً على البيكوات أنفسهم . بل أن عاليكهم الذين لم يرتقوا بعد الى 
مراتب الرياسة 8ننعر اهم مزينة بأعغرالحرائرء ومزركشةمن كل جانببالذهب 
والفضة , على حين ان المصريين الأصليين لم يسم لمم الا ركوب البغال وامير 

وصار أه ل البلاد مم العبيد الحقيقيون . و ٠‏ المماليك , ثم السادة . اذ استولى 
المماليك على جميع الاملاك الا ما كان منها موقوفا على الاعمال الخيرية فى وصاية 
العلباء ؛ وتشعت حال الفلاح حتى صار رثا ى مليسه ومسكته ومأكلء . لايكاد 
يفيق من دفع ضريبة شرعية أو غير شرعية حبى يطالب بدفع أخرى . واذا امتتع 
عن الدقع (فقراً أو ادءاء) ضرب أو عذب حتى يدفع ورما قتل من أجل ذلك 


سم 





فتأخرت التجارة , وأهملت عرافق الزراعة , وانةرض معظم الصناءات » ودانت 
قد دخلت فى طور تقبقر بعد ان نقل السلطان سلم أمهر الصناع الى القسطنطينية 
فقضى الفقر واختلال الآمن عل البقية الباقية منها 

وفى أواخر القرن الثامن عشر للبيلاد ( الثانى عشر ه ) كان صنع السكر 
لابزال جاريا فى بعض أنحا. البلاد ؛ وكذلك بت أثر من صناعة الحرير والكتان 
النى كانت لمصر فيبا شبرة فائقة من قبل »كا بقيت تماذج من صناعة الوجاج 

على ان الذى لطف هذه الخحالة ان ما كان محى من البلاد كان يصرف ىق 
نفس البلاد . فالئروة الى كانت ترد متجرثة الى خزائن البلاد وتتجمع فيبا » 
الكرم ويذل الصدقات ,» فكان كيار القوم يعيشون فى رغاء وسعة . وكانت 
بيوتهم مفتحة للقادمين فى الغداء والعشا. » وكانوا فى الأعياد يوزعون كثيراً من 
الارز والعسل واللين على الفقرا. والمساكين كا يوزعون عليبم الحاوى أيضا 
فى أيام الجعة والمواسم 

١ © 2 

ان علاقة المماليك بالأقباط 6 أسافنا كانت علاقة غريبة شاذة » نقد شعر 
هؤلا, 0 المماليك ( أنهم أغراب عن هذه الديار وكانتت لم «هال كثيرة 
تحتاج الى عناية وخصوصاً الأعمال المالية التى كان حتكرها الاتباط "٠‏ منذ 
١‏ تال لكاتب الرحالة فول الذى زار مصى عن أصل ( قبط +008 ) الى تعلق الفات الاورية 
على الاقباط فقال انكلة قبطى العربية يظبر أنها حريف لكلمة ( اجبتوس ) اليونانية الى معناها(مصرى) 
اذلابد من ملاحظة ان ( يوشا ) دأن ينطق ما (811) عند قدما. اليونان وآن العرب بالنظر الى عدم 
وجود حرف (ع) كا ينطق أمام 1,0,2] ولا حرف 2 الفار مي يبدلون من هذه الحروف يحرقى © (6) 
أى القاف والبا, العرية فالاقباط والخالة هذه سلالة قدماء المصريين ( انظر صفحة بم ) تمحة. الى مصر 
لكلوت بك 

وقد قرأت فى حسكتداب آخر ان أصل هذه الكلمة مشتق من كلمة ففط أحدى مدن الوجه القبل اتى 
كانت مأوى عظيا للاتباط فى العصر القدمم ولكتى لاأقيل هذا الرأى ( راجع صفحة << ) من كتاب 
عادات وأخلاق المصريين تأليف ولم لان 

9 2 عسما.177 (ط مممتامووظ مرعل810 أه كتتاماكتكء 220 ماع تمصقاا 


174 سس 


أقدم العصور » وقد ثبت من انخلفات الاثرية الموجودة من هذه العصور 
أنها كلها من عمل المهندسين الاقباط وقد اضطر كثيرون ءن هؤلاء محاياة 
للسلاطين أن يسلبوا الكنائس أنفر الأاصمدة الموجودة فببا اعزينوا مما ٠نشئات‏ 
الخلفاء والسلاطين . ورغاً عن ذلك وان علاقة الماليك بالأاقباط كانت 
علاقة منفعة وحاجة فان سيف المماليك بق مسلطاً على رقامهم طوال هذه 
العصور الطويلة 

فأول المصائب التى حاقت بهم كانت على يد رجل قبطى اعتئق الاسلام 
وسعى شرف الدين أبو القاسم هبه الله بنصاعد الذى كان وزير للا مير عز الدين 
ايك فاءه أرهقهم بالضرائب والمظالم الى ضجوا منبا 

وفى عبد الظاه ر أحرقت أكار جوامع القاهرة فاتهم الاقباط تحرقها وتوالت 
علييم المصائب بسيب ذلكٌم ائيتت الحوادث بعد ذلك برارتهم . وفى عبد قلاوون 
كانت فانحة أعماله أن أصدر أمراً .طرد جميع الكتاب الاقباط من ديوان 
الجيش . ولما مات هذا السلطان تولى بعده ابنه الخليل فظنوا ان أيام ذلهم قد 
انقضت فعادوا الى ركوب البذال والخيل وأغخذوا فى غير هيئاتهم وملاسبم 
وعادوا الى ماكانوا عليه من المز أولا ولكن الحوادث بعدئذ زادت نار 
الاضطباد اضطراما فعاد المماليك الى سوميم العذاب وأمر الخليل بعارد جميع 
كتاب الدواوين الاقباط الذين 6نوا عادوا اليبا 

وكان من عادة الأقاط أن يقيموا احتفالا سئويا فى اليوم الثامن من شبر 
يشنس فى ناحية شيرا يسمونه عيد الشبيد . فقسنة .+7 ه فى عبد السلطانالاصر 
مد بن قلاوون أمر نكايةفيهم بابطال هذا العيد فايطل من ذَلِك العصر حتى اليوم 

كانت كل هذه المصائب المتوالية داعية لاسلام كثير من الكتاب الاقباط 
الذين أرادوا الاتتقام من هؤلاء المماليك الغلاظ الاكباد . ففطن بعضبم لدلك 
فأوعزوا ال ىالسلاطين ان يأمروا يعدم قبولاسلام الاقباط واذا أسل أحد منبم 
فلا يبرح باب أحد الجوامع بل يعيش من احسان المسابين أهل الخير 

وفى هذا العصر كير احراق الكنائس » فقام جماعة من رهان الاقباط 
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واحرقواعددا كبيرأ من الجوامع ؛ فقامتحركة عامة فى جميع القاهرة على الاقباط 
ففنيت كنائسهم جميعبا الا كنائس بابليون والبيوت التى حولها . وثمل الموف 
جميع الاقباط الساكنين بمصر والفسطاط فلم يحسروا على الخروج من يبوتهم 
وبقوا مموسين فيها أياما وسكنوا جميعاً بابليون لحصانتبا وعدم امكان التغلب 
عليبا. ولما عل ملك الأحباش بما حل بنضارى مهير أرسل رسولا يكتاب الى 
الساطان يطلب مه اعادة بناء الكنائس . ولا كان السلطان مخثى سلطة امبراطور 
الحبشة صرح لهم ببناء بعض الكنائس الى هدمت على شرط أن لايتوسعوا 
فيا أو يزيدوا عليبا شيئاً مما كنت عليه قبل الحدم غير أن بعضبا هدم بعد تمامه 
بدعوى أا لم تين على حالتها القديمة أو أنهم زادوا فى زخرفتها واعلاء بنائما 

وفى أواخر عبد الناصر ذن بين الاقباط الذن اسابوا رجلان أحدهما يسبى 
موفق الدبن والاخر كامل الدين صارا يتنازعان ويكدران راحة الحمكومة 
بسبب طمع كل متبمافى الوزارة والاستيلاءعليها واختصاصهببا . فألغاها السلطان 
وبذلك استقل موظفو الدواوين الاقباط بالأعمال الادارية فكانوا فى راحة 
لامنازع لهم فى أعبالحم مدة بافى حياته 

وفى سنة 146 م مجم عرب الوجه القبلى على ديرى انطو نوس وبولا وقتلوا 
جميع من فيها من الرهبان وبقيا خرابا تحوأ من أمانين سنة ودأن فيبما مكتبتان 
عظيمتان تحتوبان على عدد عظم من الكتب القديمة القينة لجمعوها وأحرقوها 
عن آخرها ول يق منبا الا ماخق عن عيونهم 

وفى أواخر الجيل السابع عشر للميلاد ألف ر جل هن أعيان الاقباط يسعى 
( أبا دقن المنوفى ) كتاءا باللغة العربية شرح فيه حال الاقباط فى ذاك العصر 
وعوائدهم وتارضهم فى ذلك العصر وهذا الكتاب الجليل هوجود يمكتبة جامعة 
اكسفورد بابحلترا وقد ترجم الى اللاتينية ولثمر بها سئة ه7١‏ م ونرجمه أيضاً 
الى اللغة الانجلهزية ونشره السر سادلير سنة 94# ميلادية . وق نهاية هذا 
الجيل نان للفرفسويين بمصرةنصل يسعى المسيوميلييه حضراليها فوسة 199 م 
وكتب تارضاً جليلا عن الاقباط وعلاقتهم بكنيسة روما 
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وأما حال الاقباط فى عبد الدولة العمانية فقد كانت هادئة نوعا ما فى أول 
أيام هذه الدولة لرقم الاضطباد عنبم وتشاغل الماليك بسبب الكوارث التى 
كانت تتساقط عليبم من وقت الى وقت وعاشوا ول هذه المدة مع غيرمم على 
أحسن حال.. غير أنهم دانوا يزيدون عنبم فى المصائب منجراء الجزية اتوصارت 
تسمى الجوالى . وف عام مم/! م صدر أعى السلطان للوالى بزيادة الجزية عليبم 
وعل اليبود وجعلبا ثلاث درجات الاولى أربعة دنانير والثائية اثان والثالئة 
واحد قفرضت عل جميع الذكورمنهم بدون استثناء والزم البطريرك بدفعيا 
عن القسوس 

ولما فسدت الحال واختل النظام واستولى عرب الهوارة على معظم بلاد 
الوجه القبلى! نتبىالقبط الييم فادخلوهم فى ذمتهم وحماهم فصا رالقيطى نخاطب العرنى 
النتمى اليه (ببابدوينى) والعربى يسمى القبطى الذى نحتحايته « بيانصرانينى » . 
ورحْما عن ذلك فان حالهم 6انت راضية وتحسنت أحوالهموصار الاقباط يكنون 
بأسماء المماليك . ومع ذل كتسمع عن فترات استراح فيها الاقباط واكرم زعماؤهم 
وذلك لاطمئنان المماليك من جبتهم لعدمامكانهم الطموح العرش الذى لايتولاه 
الا مسلم ومن هنا نعلم السبب الذى مناجله تولى وزاراتجميع سلاطينالماليك 
تقريبا وزراء من الاقباط . فيقال مثلا المعرغيريال السادات والمعلم يوسف الالفى 
نسبةالى مخدمو.هم . وفى التصف الثانى من الجيل الثامن عش رللميلاد فى عبد علىبك 
الكبير تولى الوزارة وزيران قبطيان دان لمما فى التاريخ ذ كرى مجيدة وهماالمعلم 
رزق وأخوه المع ابراه الجوهرى وتجد ذكرهما فى الفصل الخاص يعلى بك 
الذير . وىعبد مراد وابراهم ارسلت الدولة العلية حسن باشا ليبدىء الأحوال 
فى مصر فاذاق الاقباط الذل والحوان وأعاد الاواس القدمة الى انت تقضى 
عليبم بشد الزنار على أوساطهم وأمربرد الاموال النىوقفبا المعلابراهيم الجوهرى 
على الدور والكنائس الى أموال الحذومة 

وف عصر الخلة الفرنسية حسنت حالة المصريين جميعاً لاحرية الدينية أأتى 
منحبا الفرنسيون للجميم وعند عودة الحلة الفرنسية الى الديار القرنسية بعد أن 


١0 -‏ سل 


خابت مساعيباهاج الرعاعواحرقوا الكئائس وغيرها فقامت طائفة هن الاقباط 
وكوبوا جيشاً قبطياً رد عنهم غائلة الردى بقيادة الجنرال يعقوب الذى خرج مع 
الخلة الفرنسية ومات فى فرنسا . ومن الذين خرجوا أيضاً معه من مصر المعلم 
الياس بقطر صاحب القاموس الفرنسوى والعرنى 

وعاش الأقباط فى حياة مريرة يقية عبد المماليك حتى خلصبم من هذا 
الضغط ممد على باشا الكبير فان أحوالهم أخنث ف الارتقا. وأمورم فى 
الاستقرار 

ا " 

فى عبد دولتى المماليك الآولى والثانية نجد ان علاقة المماليك بالنزلاء 
الأجانب ان معدومة الاالعلاقة الحربية التىانت قائمة بين المصريين والصليييين 
وانا نبحد انه من الصعوبة أن يمد ذكراً ازيارة أحد من الاجانب أو اقامته فى 
مهر أو الولايات التى 6انت محكومة بالمصريين الا اننا جد فى عبد مماليك 
الطبقة الثالئة ذكراً للسفرا, الأجانب وبعض الزوار الاورببينالذين حضروا الى 
مصر (و ذلك لقتع الأجانب ,الامتيازات الى منحتبا لحم الدولة العلية) لاغراض 
تجاربة أو سياسية أو علمية ثم أننا نجد ان جالية كبيرة فى أواخر عبد هذه الطبقة 
استوطنت مصر .الا ان عزلة المماليك عن يقية العالم . فى جبل تام عن قوى 
الدول الاوربية واطماعبا ؛ أو بعضبا بعض ؛ ولذا نيحد ان المصربين لم ينتفعوا 
اقامة الجالية الاوربية النشطة التى ذانت مستوطلة بمعسرء بل اكتوا بالنظر 
الهم بعين الازدراء والمقت ‏ ظنآ منبم ان دولهم مازالت على الضعف الذى 
جمعوه عنهم أيام الحروب الصليبية » وفاتهم ان الزمن قد تغير ‏ وان أوريا 
أصبدت على مبلغ من القوة وسعة العم وعظم الدراية والفنون الحربية حيث 
لامكن مصادمته إلا بمثله 

ونت مظالم المماليك على التجار الاورببين لانطاق ارهاقبم بالضرائب 
الكثيرة الثقيلة المل , ثم اهانتيم ومصادر مم فى أمواهم بدون أسباب تدعو 
لذلك . واننا بحد ذلك مذكوراً فى تقار يرقناصل فرنسا فى مصر- ونعنى لقرير 
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ماجالون دو1أوجدةة الذى اتخذته الحكومة الفرنسية ذر يعة ملتها غلى مهمر وهو 
يشئو مس الشكوى من معاملة المماليك للتجار الفرنسيين سواء فى الاسكندرية 
ورشيد ودمياط والقاهرة 

وقبل ذلك فى عبد مراد بك وابراهم باك عأم 1/8 م ( 18.٠‏ ه) وصلت 
الجبوش التركية الى الاسكندرية بقيادة حسن باشا. ولما عليت الحسكومة الروسية 
بذلك أوعزت الى قنصلبا فى الاسكندرية بتعلمات سرية أن يتحد بمحالفة مع 
البكوات المماليك ضد الدولة العلية . فى امال ابتدأ القنصل بفتح انخابراث بيناً 
الأميرين فى هذا الصدد ولكن هذا المماوكين رفضا كل ٠داخله‏ أوربية ظد 
منهما أنهما كف, لقاو م ةالدولة العلية وحدهمابعد أن مما استعداداتهما الحربية. 
لكن وصل حسن باشا الترى يحيوشه الى الاسكندرية جأة أنه قد سبق 
السيف العزل 

هذا المثلان يعطياننا فخرة عن المعاملة التى لاقاها النزلاء الاجانب فى مصر 
ثم تظبر لنا أيضأ أى عقلية نان يتمتع مها أولئك الماليك 


علاقة المماليك بالخلافة الاسلاميه 


بقيت الخلافة الاسلامية فى بنداد عاصمة العراق حتى اجتاحبا المغول 
بقيادة هولا كو من بخداد . فقد خرب هذه المدينة وأهلك أ كثر أهلها وخصوصاً 
العباسيين أراب الخلافة الذبن تعقبهم واحداً بعد واحد . وقد فكر بييرس بعد 
توليه عرش مصر بعام واحد سنة 194١‏ م إن يعيد الخلافة الحياسية وان يحمل 
مقرهامصر ء وانغرض سبرس من ذلك أن يوطد مركزهضد أعدائه لاستمداده 
السلطه من سلطة علا رسية هى سلطة الخلافة .وذان أثم من ذلك لديه القضاء على 
نفوذ الشميعة الذى دان لابزال باقياً فمصر منذ عبد الفاطميين بتولية خليفة سنى . 
فارسل رسله لهذا الغرض باحثة عن أى عبامى تكون قد أخطأته مذمحة هولا كو 
فعئر على عباسى متتففى سوريا ففرح بالعثور عليه فرحا لايوصف وقعلا ارسل 
لعماله فى سوريا باكرامه وتنظيم موكب حاقل يعود به العباسى إلى مصر. وعندما 
جاءت البشائر يقرب مقدم الموكب خرج السلطان بنفسه بموكبه الفاخر وحاشيته 
لاتنظار العباسى القادم خارج المدينة » وقد نبع السلطان فى خروجه جميع أهل 
الملة من المسيحبين واليهود . الاولون تحملونفى أيد.هم الانجيل والاخيروننحماون 
التورأة . وقد دخل العبامى الى المدينة دخول الفا المتتصر ء فى موكب لامثيل 
له من الوجاهة والفخامة بين تبليل الناس وافراحهم وسارا موكب الى القلمة حيث 
بوبع للباسى بالخلافة ودعى ١‏ المستصر ,الله » وأقم سير س ورجال حئومته 
على الخضوع والامتثال؛ وفى نفس الوقت قلدالخليفة ييبرس سلطة البلاد وعند 
صلاة البعة دعى ف الخطبة لآل عباس ؛ وعقب ذلك وقف الخلفة ودما 
السلطان بدوام الملك والبقاء . 

ودامت الافراح بعد ذلك فى القاهرة لمدة شبر . و ىاحدى هذه المبراجانات» 


قام العرب والماليك بمبارزات حبية على النيل فى جبة بولاق . وبعد نهاية هذه 
ه ماليك 
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الميارزات خلع الخليفة عل السلطان الخلع وهى ١‏ جبة سوداء وعامة بنفسجية 
وطوق من الذهب . وقلده سيفاً عربياً » ومنحه تقليد المملكة بعد أن تلاه عليه 
وفيه حث للسلطان على قصر الاسلام والدفاع عنه والحرب فى سيله . وواجباته 
بحو الرعية والعدل .هم والاشفاق عليبم , وتلت ذلك أفراح لانحهمى ققد تلق 
يرس هذا التقليد بين دق الطبول وعرف الزمور وتبليل الناس وتكبيرهم وعاد 
الموكب بعد ذلك فى طريقه الى القلعة فى مبرجان ليس له مثيل » فقد نت المدينة 
مزينة والطرقات من .ولاق حتى القلعهمفروشة بالبسط . وقدسارال موكب بالترتيب 
يتقدمه السلطان ويتبعه الخليفة ومن شلفه الوزير على صبوة الجياد وأما الجند 
والشعب فقد تبعبم على الاقدام بين أصوات الحبور والافراح حتى القلعة ودان 
منظر ذلك الموكب من الناظر التى لايمكن وصفبا ولا بحيط بها العقل لما 
احتوته من وسائل الفخامة ومظاهر الملك . 

وقد أراد بيبرس بعد ذلك ان يقوم خدمة للخليقة العباسى وليعزز مركزه 
بأن يعيد اليه خلافته العباسية فى بغداد وفعلا أعد جيشاً قويآ مدربا ليقالى به 
هولا كو . ولوأخاص بببرس الية لحزم التتار هزعة «ؤكدة الا ابه فى أتما, خروج 
بيرس مع الجيش الى سوريا أسر اليه بعض الامر!, انه فى تنكوين خلافة عرببة 
قوية فى بغداد خطر دام على استقلال مصر ء وعندئذ م يبرس على نقض بده 
من مسألة الخليفة وتركة فرج وحده مع جماعة قليلة من الجند لملاقاة التتار وفى 
أثناء سيره تركته المماليك وحيداً وانفضوا ءن حوله فانقض علي هالمغول 
وقتلوه هو وحاشيته شر قتل 

وعاد بيبرس ق أثناء ذلك الى مصر حيث وصلته أخبار هذه الفاجعة الآلهة , 
(لتى ذانت من تدبيره ووضعه ليتخلص من الخليفة الذى أعطاه من السلطة فوذاً 
هائلا والذى قدمه عليه فى كل ثىء ء وف هذه المرة لم يقع ى مثل ماسقط 
فيه فى المرة الآولى من الحفوات فاحتاط لنفسه وولى أحد سلائل العباسيين أرضا 
الخلافة الا انه لم يعطه من السلطة شيا ولم يجعل له أى نفوذ أو دخل فى شئون 
الدولة وجعله شخصاً عاديا فى الحاشية مراقباً سجيناً لايبارح القلعة الا باذتف 
السلطان . ومنذ ذلك الوقت أصبيح الخليفة وليس له من من الخلافة الا اسمبا. 


ولت 
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والعمل الوحيد الذى كان يقوم به هو أن يتمم الحاشية فى المبراجانات الرسمية 
المبمة » وأثم عمل كان يقوم هو به ان يعترف بالسلطان الجديد وعتحه البركة 
بصفته أكبر رئيس ديى اسلاى . 

بقيت الحالة ذا دانت منذ عبد برس حتى عام 141٠‏ 1491 م عند ماثار 
المعاليك على السلطان فرج بن برقوق وقتلوه واجتمع العلماء والمشايخ وزعما 
المماليك ؛ ولما كات الخليفة زعم الثورة لاتهامه فرج بالخروج على الدين 
الاسلاى لضربه سكة للمملكة جمل عليبا صورته !؛ فقد اجتمع الزعما., وطلبوا 
الى الخليفة العاسى ان يرئق الى العرش ليصون الشريعة والدين من تلاعب 
المارقين ‏ وكان «١‏ عباس »ء الخليفة يرفض هذا المنصب لانه يعلم مقدار قوة 
المماليك وضعقه أماههم » فاشترط لقوله العرش أبه اذا خلع من السلطنة حتفظ 
لنفسه بمركز الخلافة » وقد تولى العرش عام ١417‏ م وهو فى سوريا « ولقب 
بالخليفة الامام المستعين بالقه » وعاد فى ابة «اثلة الى عاصة ملك وقد فرح 
ألساس بهذا الحادث فرحا جزيلا لتوقعبم انتعاش الخلافةبعودة النفوذ الزمتىأليها. 

ولك المماليك لم يستكينوا لذلك وسرعان ماأصبح الخلفة سجينبم حال 
عودته لمصر ‏ وقيض زععماؤم على أزمة الآمور ثم حدث بعد ذلك يعام واحد 
إن ثار ثائر البدو فانتهر « شيخ » أ كبر زعماء المماليك والحا كم الحقيق البلاد ى 
ذلك العصرء هذ, الفرصة وطلب بوجوب تعينه سلطانا على البلاد لصالحها وصاح 
الحكومة » وفعلا خلع عباس من العرش والخلافة وأرسلهسجينا إلى الاسكندرية 
ووئب شيخ بعد قليل الى العرش » ومنذ ذلك الوقت حرم الخليفةمنجمبع امتيازاته 
وأصم عمله الوحيد ان يقبع الجيش فى جميع غزواته ليمنحه البركة 

وقد بقيث الاحوال مرعية كا ذكرنا حتى خرج الغورى إلى حرب السلطان 
سلم فى موقعة مرج دايق سنة ١611‏ م» وذ كرنا فى غير هذا المكان انكسار 
جنود المماليك واتياز بعض قوادمم الخونة مع الخليفة والقضاة ل السلظا نسلم . 
وقد رافق الخايفة ( المتوكل ) سلما فى غزوه لمصر وبق فى معسكره طول مدة 
حرب سلم للسلطان طومان كا أوضحنا ذلك . وقد منح سلم قوبادى,الامرالخليغة 
ساطة عظيمة حتى انه ما دان ينفذ حك شرعياً فى مصر الا بعد موافقته وقد رأينا 
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أيضاً قبول شفاعته فى كثير من الرعماء والعلباء . 
وما بارح سلم القاهرة استصحب معه الخليفة وجميع سلائل العباسبين . ٠‏ إلى 
القسطنطنة . وقد ساروا مبانين محتقرين , واعتيروا أدر ادا عاديين فى حاشة 
السلطان سلم ٠‏ وذلك لانه انهم الخليفة بأنه لم يحافظ على أءوال اليتاى الى عبد 
ما اليه حم وظيفته الدرنية فى أثناء الحجوم على القاهرة . ولذا ما اد الركب يصل 
الى القسطتطينية حتى سجن فى حصن ١‏ القلاع أأسبع » فى ضواحى الماحمة التركية 
وبق سجينآ معتقلا فى القلعة حتى مات ااسلطان سلم . وتلاه على العرش السلطان 
سلمان القانوق . فأذن الخليفة البائئى إن بتك معتقله فاستوطن القسططنية وعاش 
بقية أيامه زاهداً يتناول مرئياً بسيطا من خزاءة المكومة التركية 
وتنازل الخليفة بعد ذلك عر الخلافة لسلاطين آل عنّان : فلقبوا بألقاب 
الخلافة من ذلك اليوم وبقيت فيهم حوالىأربعة قرون إلى ان الغاها بطرد سلائل 
العمانين من تركيا الغازى مصط كال باشا . 
ويعد ان أصمح الخليفة شخصاً عدم الاهمية بتنازله عن ألقابه ووظيفته سممم 
له بالعودة إلى القاهرة » ولا فعلم بالضبط ناريخ عودة « المتوكل » الى «هير لان 
مصدر نا الوحيد فى هذه الفترة « تاريخ ابن اباس , ينتبى حتى عام 1011 م ونم 
يذكر فيه ثبى, عن نارريخ عودة الخليفة فلا بد ان قد عاد بعد هذا التاريخ . 
ولما وصل الخليقة الماذوع الى مصر ء أثار الناس والعامة والعلا. وبقايا 
المماليك فتنة عامة ضد الاتراك وحكهم ‏ ورأس بنفسه هذه الذورة ولكن الثورة 
فشلت فشلا نبائيا . وقضى الخليفة نحبه بائسا عأم م5١‏ م 


الماليك والامتيازات الاجزية ٠‏ 


مخضع مصر اليوم لنظام الامتيازات الأجنبية التى تفرضبا علينا المعاهدات 
ألتى ارتبطت ما نركا مع الدول الأوربية . وأهم هذه المعاهدات وأولها هىالتى 
وقع عليها السلطان سلبان القانونى (الذىسمىقانونيا لسنههذهالقوانين) وفرانسوا 
الآول عام همه ١‏ ء ثم تلنها معاهدة أخرى بين الدولة العئانية وانيجلترا فى سنة 
وه ء؛ ويينها وبين هولندا عام ,موه ١‏ ء وبينها وبين النجر عام ١41١6‏ وروسسا 
عام ../او »وملكة نابولى عام .107/4 ؛ ومللكة دتماركا فى سنة +ونا( واسيانيا 
عام «يرناى ‏ وأميرة عام ٠م‏ ومعاهدة أخرى مع فرنسا عام ١١76٠‏ 

ولكننا نتساءل هل لانت هذه النظم جديدة فى حكومة المصربين » وهل 
عرفبا المصريون قبل عام ه0١‏ عندما وقع الآثتراك أولى هذه المساهدات 
السالفة الذكر ؟ 

الواقع ان المصربين عرهوا هذه الامتيازات » وكانوا ثم أول من استخدمبا 
فى حكومة بلادم فاذا نظرنا فى تاريخ مصر ورجعنا الى عام ١11078‏ قبل ظبور 
دولة الآتراك؛ وجدنا ان السلطال صلاح الدين الآبوى أبرم معأهدة مع جمبورية 
د بيزاء فى 0؟ سبتمير من تلك السنة لتنظم شئونه مع الأجانب . تقتصر على 
ذكر ماورد بديباجتبا نقلا عن كتاب فيليب جلاد : 

د بسم الله الرحمن الرحبم ‏ هذه صورة الوفاق الذى أبرمه صلاح الدين مع 

(1) الامتيازات الاجنبية نظام تدأ فى مممر من عبد طويل برجع الى أيام صلاح الدينالايوبى ولكته 
توطد وثيتت أركانه على أيدى المماليك . فلءا قتح الائراك مصر على يد سليم الاول انتقل هذا اللظام الى 
تركيا عن طرربق عصر . وليس العكس الشائح ميا 

مبذا المقال وضع لاظبار الخطأ الفاحش القائل بأنا ورثنا هذا النظام عن تبعينتنا السيادة التركية وعلى 
ذلك عندما نبحث ف الامتيازات الاجنيية يحب أن نحث على ضوه هذه الحقيقة وه أنيا مئحة من مصر 
للاعاب وليست حقوقا لحم وان مصر الى منحت ,كتنبا ان نستره الحبة عند الحاجة 
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ا تا ا اك 


جمبورية بيزا بواسطة الدبران والوزير المرسل اليه من قبل القناصل . يقول فيه 
صلاح الدين ان الاحكام الأنى ذكرها حب ان نكون ناهذة فى عموم سلطتى » 
وينبغى ان تحاذر اميع مخالفة أوامرى فى افة ملكتى . وعلى جميع رعاياى أن 
يراعوا الاتفاق الصادرعنى و#ترموهلان كتاتى واجبة الاعتبار ىأيدى البيزازين 
وحال ابراى هذا العقد والوفاق أنا صلاح الدين كانت السنة 1974 و لميلاد سيدنا 
عيسى الموافقة لعام +0 للبجرة النبوية صلى الله على صاحببا وسلم ء اذ فى السنة 
المرقومة حضر إلى بلاطنا الملوى ذو العظمة والعدل حضرة الدبرومليى رسولا 
مكرما من قبل قناصل بيذا وأحضر معه الكتب من قنصلية اججبوريةالمشاراليبا 
فاستمعنا أقواله من فه وتلونا الكتب التى أحضرها ‏ ققبمنا منبا ان اليزانين 
راغبون فى ولاثنا واطاعة أوامرنا والمجىء الى ممالكنا يا فى الماضى . وقد فبمنا 
أيضاً من الرسول الموى اليه ومن الكتب المذكورة انه , أى الرسول المذكور 
حضر باسم قناصل بيزا وجمبوريتبا بحيث اعتيرنا أن لسانه لسانهم ويده أيديهم 
وان كل ما أجريناه نحن صلاح الدءن معه يكون جاريا ناهذاً مامه . وبعد ان 
تحقق لدينا انه حتضر باسم جميم قناصل ببزا وجمبوريتها أدخلناه الى بلاطن الملوى 
وسألناه عن السبب الذى ألجأ القناصل واجبورية لارساله الينا وعما بريده »نا 
لنجيبه بكلام يعود لشرفنا وشرفهم وبحون سيآ للولاء والسل فيا بيثنا. فششكلم 
الرسول بكلام نذكره لكم وأجبناه بما أجبناه فنذكر جوابنا لك . وقد أثيتنا 
كل ذلك فى عقد يحفظويه فى أيدهم كشبادة من بيننا وبينهم تأبسى الوفاق الذى 
قررناه فما ييننا . ومن مقتعنى الوفاق المنكوراءه اذا حدث أمى مخل مز رعاباى أنا 
صلاح الدن فى الديار البيزانية أو من البيزانيين فى مالكى يرجع كل مناالىالوفاق 
المذكور 5 به شاهد علينا لزمن طويل . ذلك ماسبب حضور الرسول المشار اليه 
الى بلاطنا الملو فى مراءاة لمصلحة التجار الذين يحيئون الى بلادنا وحضرون معهم 
أصناف السلع والبضائع ويؤدون عليها الرسوم » 

وبقيت معاهدة صلاح الدين هذه مرعية ومعتيرة مع الأجانب وما الدبار 
المصرية حتى جاء عصر المماليك . وفيه كثر ورود الآجاتب ألى ه.ذه الدنار 


ده سس 


واتخذوا التمجارة ونقل البضائع مبئة لهم فى السواحل المصريةء ولا انت حاجة 
المماليك البهم عظيمة فى تصريف تحارة الشرق الى احتسكروها أباحوا للاجانب 
الاستيطان فى الديار المصرية » والبقاء فيبا بقصد الاتجار فاصم لحم قناصل ف جمييع 
المواتىء والسواحل وداخل البلاد وعقد السلطان أبو النصر مع جمهورية فاورنسا 
سنة م4١‏ معاهدة تنظم حقوق الأجانب وامتيازاتهم فى الدبار المصرية والبلاد 
التابعة لما وهذا طرف مما جاء بها نقلا عن كتاب لط بك صفحة ١6‏ : 

د بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا أمر الملطان السائى رفع الله شأنه وأعللى 
مقامه ‏ أثنا نعرف جميع الولاة والحكام وولاة المسلبين امحمديين وكتاب سرنا 
المستخدمين فى مدينة الاسكندرية حفظهم الله وفى سائر مراق. مملكتنا السنية 
الاسلامية ان المؤدب ه لويجى دبلاستوفا »المرسل من قبل ألسلطانحا كالفيورتنيين 
تقدم الى بابنا العالى وبعد ان أسعد بالجاوس فى حضرتنا السنية وعرض عليناباسم 
رئبسه الاشاء المتعلقة بامة الفيور ننيين وتجارهاو المعاهدات التجارية السابق عقدها 
من السلاطين سلفائ.ا .. ( من هذا يستدل عل ان أمر هذه المعاهدات سابق 
لهذا التاريخ ) الس من مراحنا تجديد المعاهدات المذكورة وتثييتها بأمرسام منا 
فبناء على ذلك أمرنا جميع وزرائنا بأن يطيعوا أمرناهذاويقوموايتنفيذالمماهدات 
الى ذكرها بمزيد العناية والدقة » 

وف البند الرابع عشرمن هذه المعاهدة تنظ لخالةوقوع الخلاف بي نالأجانب 
بما ينص على عدم تدخل الحكومة المصرية فى ذلكء لجاء مانصه : 

« اذا وقع خلاف وتراع بين الفيور نين أنفسبم ليس ككامناوقضاتناالمسلدين 
ان يتداخلوا فى مسائلهم » ولكن الحك فى ذلك عايد لقنصل الفيورئتيين فيحكم 
فى مثل هذه الخالة بما يناسب القوانين الفيورثية . هذا مانأمر باجرائه . 

ويظبر لكل من يطلع على فصوص المعاهدات ألتى صدرت مرن. المماليك 
للاجانب أنها تقضى بمحا كتهم فيا يقع بينبم وبين المصريين من الخصومات أمام 
السلطة امحلية » وانهم يعاملون حسب قوانين البلاد وذانت اذ ذاك تتبع نصوص 
الشريعة الاسلامية . ويؤيد ذلك ماورد صرحا بالمرسوم الشريف الصادر من 


مل 


الملك قايتباى للفيورتنيين فى السابع من شبر جمادى الآخرة سنة ١.4؟‏ هه ان من 
شروط البنادقة انه اذا وقصت ححا كة أو مخاصمة مال أو غيره من مسلم على بندق 
أو على مس من بندق تنكون الحاكة مرفوعة الى الآبواب الشريفة ان ذنا 
بالاواب الشريفة أو الى النائب أو الحاجب أو الى المباشرين بالثغر, وألا يحم 
يينهما غير المشار اليهم » فرسم لهم ,اجرائهم فى ذلك على العادة والشمروط القديمة 
ومنع من يعقد الح يينبم غير المشار اليم الا بمقتضى الشرع الشريف » 

وجا. بالمرسوم الشريف السالف الذكر مانصه : 

ه ذكر ان من شروط البنادقة ان ثم من الخاصكية والمماليك السلطانية 
والبريدية الذبن حضرون الى ثغر الاسكندرية من يشوش على طائفة البنادقة 
ويسجنبم ويهينهم ويضربهم قصداً لقطع مصائعتهم بغير مستند. ولا طريق نرسم 
لحم عنم المذ كورين من التعرض اليبم إلا بطريق أو مرسوم شريف . و كذلك 
لايسجبم النائب ولايض رهم ولايمكن أحداً منالتشويش عليهم ولامن يعار ضبم 
الا بمستند شرعى أو بمرسوم شريف . واذا طلب أحد من البنادقة الحضور الى 
الآ.واب الشربفة لا بمنع ولا تغلق عليه ال.واب بل يمكن من الببع من غير 
تعويق . فالجئاب العالى يتقدم باجرا. جماع الفيور نتيين المذ كورين عبىعادة البنادقة 
المذ كورين ومنع من يشوش عليهم أو يتعرض لحم من المذ كورين إلا بمستند 
شرعى أو بمرسوم شريف . ومن طلب منهم الحضور الى الآرواب الشريفة بمكن 
ولا يعوقه عن حكم شروط البنادقة المذكورين » 1 

ومع عظم هذه الامتيازات والحقوق لم يكن يسمح لةناصلبم بالتدخل فى 
شئون الحكومة الا عند وفاة أحدم * فق هذه الحالة فقط يصمح للفنصل ان يضع 
بده على متروكاته بدون تدخل السلطة اثحلية » وقد ورد ذلك بالمرسوم الشريف 
المذكور أيضا « ذكر انه من العادة فى الشروط القديمة من الماوك السابقين انهاذ| 
هلك أحد من طائفة البنادقة لابتعرض أحد من المسلبين لموجوداته بل يكون 
جميع ماخلفه نحت بد القنصل أو رفقته من التجار » فرمم لحم بمنع من يتعرض 
للوجودات من يبلك منهم ؛ وان يتولى أمر المالك القنصل أو رفقته حملا على 


- ل سي سس سم عمس ست ست اوعس مص نم مسسصي ‏ سدصصيه سسسحصمد 





جارى العادة وما تضمتته الشروط المشار اليباء 
وقد وردت أ كثر هذه النصوص ف امجموعة التى عنىجمعبا العلاءة الايطالى 
المستشرق المسيو « امارى » واستخرجبا من مكتبة فلورأسا وطبعبا . وقد وجدنا 
عا آمر؟ عاليا صادرا من السلطان قايتباى جماعة الفورتتدين ( أهالى «لورنسا ) 
فى ب؟ جمادى الآخر ة سنة 4.١‏ يسمح لهم بالتجارة بثغرالاسكتدر.ةواقامةقصل 
لم . ووجدنا بها اتفاقا بين السلطان قانصوه الغورى وملك الفيورتقيين فى ١4‏ 
زر ديع الآول سنة 41١‏ ه يسمح باقامة قنصل للفيورنقيين فى مدينة الاسكتدرية 
واليك تموذجا من هذه المعاهدات القديمة وهو نص أمر عالى صادر 
بالسماح لاميورتيين بأن يحضروا الى مواقىء الاسكندرية ودمياط والبرلس 
ورشيد لاجل التجارة 
د الاسم الشريف ‏ مرسوم بأن يتقدم كل واقف عليه من جماعة الفيور تتبين 
وفقبم ألله تعالى باعتهاد ماتضمنه هذا المرسوم الشريف والعمل به على ماشرح فيه 
« بسم الله الرحمن الرحم ‏ رسم بالامر الشريف العالى المولوى قالصوه ‏ 
السلطانالملى الأشرف السب قأعلاه الله تعالموشرفه وأنفذه وصرفه ان يسطرهذا 
المرسوم الشريف الى كل وافف عليه منجماعة القيور تنيين وققبمالله تعالى . يعلممم 
ان المجلس الساى الاميرى الكبيرى العضدى الدحرى الاو-دى الا كلى السنى 
تغرى بردى الترجمان القاصد أدام الله سعده حضر الى خدمة أيوابنا الشريفة . 
وذكر لنا أنه جبز اليك أمانآً شريفا لاحصل معه تشويش عل أحد . فقد أحاطت 
علومنا الشريفة بذلك وهو نائثئى. عن مقامنا الشريف سمحنا لك ان تحضروا الى 
مينائنا الشريفة وتبيعوا وتشقروا أسوة ببقية التجار . وعليم أمان الله تعالى وأمان 
رسوله ( صلعم ) وأماننا الشريف ورسمنا بمنم من يتعرضن لك بأذية أو ضرر 
أو تشويش وألا يطالب الاب عن أبيه ولا أن عن أخيه الا بمستند فى الثغر 
الاسكندرى أو فى ثغر من ثغور الاسلام بمستند شرعى فيتقدهوا ياعبماد مارسمنا 
من ذلك على الحم المشروح أعلاه ويحضروا الى ثغور بملكتنا الشريفة طيى 
القلب متشرحى الصدرآ منين على أنفسيم وأمواهم لاعسيم ضرر ولا موء 
فيعلموا ذلك ويعتمدوه والته الموفق بمنه وكرمه 





اك 





« وى #الى عشرين شب جمادى الآخرة المارك سئة ثلاث عشرة وتسعأئة حسبه 
المرسوم الشريف . امد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا جمد وآله وحبه 
وسلم- لعم الوكيل ‏ حسينا الله تمالى ‏ ثم بحروفه 

واستمرت هذه القوانين متبعة بل زيد فى الحرية التى أعطيت للاجانب 
استجلاءا لهم للحضور الى هذه الديار فكثر عدد الوافدين منبم وأ كثروا من 
الاستيطان خصوصا ى بلاد السواحل . وذان أكثر هؤلا. الاجانب من البندقية 
ومن أهل بيشا وفلونسا وانت كل طائفة منيم تتزل فى خان خاص ما 
يقفل من الداخل ف المساء ولا يفتتح عد الحاجة الا باذن من القنصل ودانت محلة 
الفرنسين ,«الاسكثدرية تدعىع:1و01ج70 )١(‏ ومنبا أخذت طة فندق ال ىنستعمل 
الآن 6أنها عربية ميحة . وفد أضاع الاتراك على المصربين احتكارهم للتجارة » 
وذاد الطين بلة اكتشاف الب رتغاليين اطريق الرجاء الصالم وقضاؤم عل الاسعاول 
المصرى فى ميناء الحند فى موفعة ديو ٠6.‏ م وذن من أ كير من غلطات 
الاتراكمباجمتهم لاملاك جمهورية البندقية واستبلاوم عليبا . و بذلك فقدت الديار 
المصريةأهميتها النجارية » وضاعت قيمة جمبوري'ت الحرالموسط ؛ فقل خروجهم 
للتجارة فى موادى, الشرق ونزح الاجانب عن الديار المصرية » ويذا أصبحت 
هذه القوانين عديمة الاهمية لعدم وجود الاجانب ف الديار المصرية 

وجاء عصر الاتراك بعد ان قضى سلم الاو على لطان الامبراطورية المصرية 
ف مرج دابق سنة 01م فدأ نزوح الاجانب الى العاصمة الجديدة(الاستانة) 
وسمح لهم أولا فى الاستيطان فيبا بالشروط ألتى نانت تمنم لحم ف مصر ء و كثر 
عددهفى نركيا فى عبد السلطان سلمان بدأ يفكر مع حليفته فرنسا فى تنظم علاقاته 
مع الاجانب لكى يفدوا بالمتاجر لبلاده ؛ وللكى ضارب مم تفوذ البرئغال الذى 
سلبه سلطان مورشيه المصريين فى الشرقء فعقد هم الملك فرنسوا الاول عام 
ومو ١‏ م أول معاهدة لامتيازات الفرنسيين فى الديار التركة وتلتبا غيرها يا 





١ -‏ اقيت هده الدارح<تى عبداللة العرسية وله باو ,ابر تعد قدومه!! الاسكدوية عملتهالشبيرة 
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أسلفنا فى صد, هذا المقال . ومضمون كل هذه المعاهدات لاتختلف ينصه عنا 
ان المماليك منحونه عادة للاجانب . 

وكان من الواجب بالطبع عب ىتمد على باشا ومن خلفه من الخديوبيناحترام 
المعاهدات الى أبرمتبا الدولة العثهابية صاحبة السيادة على مصر مع الحكومات 
الاورية . ووجوب تمفيذ مامنحه سلاطين آل عثهان من الامتيازات للاجانبم 
ورد بغرمان تولية مد على المؤرخ فى أول يونيه ١84١‏ مففيه ان السلطانيساءه 
مقاليد الحم على البلاد المصرية ولكن يازمه احترام جريع المماهدات الى أبرمت 
والى ستبرم بين الحكومة العثمانية وغيرها من الدول . وقد أجاب عمد على عن 
ذلك فى خطاب رفعه الى الصدر الاعظم فى ه؟ يونية سلة 1841 م أنه سيقوم 
بتنفيذ جميع المعاهدات المذكورة بالديار المصرية 

5 
وانت ترى من هذا ان الامتيازات الاجنبية نظام نشأ أولا فى مصر واتتقل 


الى تركيا من مصر حك ورائتها لسلطان مصر ف الشرق . وم ينتقل اليناعنطريق 
تركيا جا هو شائع خطأ 





الفن المربى فى عبد المايك 
بدائئم القن فى هذا الحصر 
لاما سه 


الاسلاى ؛ فكان ارتقاء الفن العربى فى العام عبارة عن سلسلة تطوره فى مصر. 
ولما قيض الله لمصر استقلالا حقبة طويلة وزعامتها على غيرهامن المالك العربية 
لابل على العالم العرنى كله خصوصاً فى عبد المماليك ؛ دان درسنا للفن المصرى فى 
عبد المماليك هو دراسة تفصيلية ارق وانحطاط الفن العرنى 

وستمبد ألفن العرنى فى عصر المماليك بكلمة صغيرة عن رق الفن فى العصور 
النى سقته . ولا يفوتنا أن نذكر اننا كتبنا هذا الفصل مستعين بدليل دار 
الأثار العربيه 


العصرالابوى 
٠‏ ظا يعم من الفصول السابقة ان صلاح الدين اتقذبيت المقدس من الصليميين 
بعدان ان مكثوا به تمانية وثمانين عاما . فكان ذلك داعية لاتصال المشرق 
بالمغرب » ذلك الاتصال الذى ان له كبر أثر بين الابنية الاسلامية ولم يظبر 
ذلك دفه ولم يكن بالشامل العام ميع البلاد بل كان مبدأ ظبوره فى الثشام عيث 
جاءها الصليبيون بكل مامن شأنه ان يساعدهم على تكوين آمة صلبية 

ذانت غاية الصليبيين الاستيطان فى تلك البلاد التى انوا يأهلون أن يمتلكوها 
بالفتم حى أن تنقلهم فى البلدان والقرى كان مقرونا بتشييد الكنائس وان 
المسليون اذا انتصروا عليبم يقلبونها مساجد . ولبث بيت المقدس فى يدهم حتى 
سنه مم1 واه وحيما حلت أقدام الصليبيين بنوا الابنة العظيمة على طريقتهم 


١ع‏ ب 


الغربية فتعم مبندسو الشرق اشكالا جديدة وهم وان لم يقتدوا تماما مبذا الطراز 
المغايرلطرازثم الاأ: نهم قدروه ووعواميعته حير رأوها قريبة الانطباق والاتفاق 
مع طريقتهم فى العمارة 

وان صلاح الدبن مؤسس هذهالدولة رجل حرب ميل الى العمارات الحرية 
ولتقدم فى العمارة لم بر من اللائق الا كتفاء بقصر الفاطميين فطلب الى وزيره 
الامين مهاء الدين الخصى قراقوش مسكنا جديداً فوق المقطم فى له قلعة الجبل 
وهى القلمة الحالية وعزم على توسيع اسوار المدينة ولذكن لم تتحقق ول أمانيه فى 
ذلك وذن الحجر اللازم لهذه العماثر الكبيرة يوْخذ من هرم الجيزة الصغير 

هذا وم تقتصر همة بنى ايوب عل الابنية العسكرية بلبذلوا الحبد الخير 
والعناية الرائدة والعمائرذاتالمتفعة العمومية : امامحلات العبادة والابنية الخيرية 
فائعوا فى تشسيدها أوضاعا مخصوصة يظبر ان الموجب لاتذاذها أوجه سياسية 
وذلك ان الدولةالتى خلفتها الدولةالابويبة نت شيعية وان مذهببم منافا لمذهب 
أهل السنة فليا أراد السلاطين من بى أبوب أن حيواف البلاد مذهب أهل السنة 
الذى خرج منه كثير من أهله ني عبد الفاطميين الشوًا مدارس كثيرة لتدريس 
المذاهب الاربمة )١(.‏ 

وهده المدارس عبارة عن بناء فى وسطه صحن كبير مربع وفى كل جانب من 
جوانيه الاربءة ابوان مقسب فيصبح شكلبا مبذا الوضع الشكل المتعامد . وهده 
المدارس تبنى دائما على سمته القبلة ويتخذ فيها امراب ومن ثم يرى بالسهولة ان 
المدرسة لا تخرج عن كوتها جامعا من حيث تفاصيل اجزائها الاساسية بل انهلم 
يغرق فما بعد بين المدارس والجوامع واستمر اتخاذ الشكل المتعامد زمنا مقارنا 
للاشكال القديمة ذات الابوانات وائها كان يرهم عليها فى المساجد الصغيرة 

وبجدرنناهنا ان نوق المدارس حقبا من البحث فنقول ان اقدم المدارس الى 
لا تزال ها بقية هى «در ة السلطان الكامل التى بنيت فى سنة 797 ه وهى الآن 
خراب . ول يبق شىء ما كان فىمنتصف القرن الماضى بروق زائرهامن المنظرالببيج 
- استالل مورسة بده قطر ع مدرشة' اناسل قرب جامع عبرو وكان يدرس با مدهب الامام 


الدافعى ( را حع المقر.رىصفحة +70 جز, بأنى ) وفى مدرسة السلطان الصالح نحم الدين وجدت للرة الاولى 
أربع مار للذاهب الاربعة ( راجع المقريزى صنحة 7,6 جز, ا تى) 


ع-]غ1- 


١‏ مص سس سمي بح ١‏ ع تمصي مستي 


القينة السكثيرة الى دار الأثارالعربية وحفظ بالغرفة الثالثة وهذه الزغارف متممة 
لما عثرنا عليه فى جامع الصا مطلائعالذى بينه وبينالمدرسة المذكورة تقار بكثير . 
وبالمدارس النى شادها السلطلن الصالم نحم الدين بعد المدرسة الكاملية بئان عشمرة 
سنة دقائئق خاصة وهذها لمدرسة عبارةعن يتارينمنقصلينعن بعضبما بدهايز يدخل 
البه من تحت المنارة وهى وأن ذن فى وحهاتها ما فى الجامعالاقر من الحنيات الى 
سبقت الاشارة اليبا الا ان الزوايا الداخلة للسقف استدارت اضلاعبا بوجود 
المفرنضات فى جرتها العلوى . 

وفى هذهالمدارس استخدمت المقرنصات فى غير ما استخدمت فيه فى الجامع 
الاقر فتراها مستعملة استعالا بديعا فى عاو حئية المناره )١(‏ ومن جملة الرغارف 
الخصوصة لمذه المدارس العصابات المفلجة ونقوش اخرى اتخذت نموذجات 
للزخرفة فى كثير من آثار الاعه.ز التالية . ومما يندب هذا العصر أرضا من الترق 
فىضروب هن العمارة اتخاذ مقرنصات زوايا الاب فان خرطوم الزوايا 
بعد ان ان مدونا من حنية واحدة كا فى جامع الحاكم أصبح مركيا هن جموعة 
نات اذ عملت مقرئصات فله السلطان الماح وقبة الامام الشافى المعاصرة له 
تمريبا على هذا النسق . 

وبظبر تأثير الغرب ف المانى الشرقية ظبوراً ناما فى ئربة السلطان الصالح التى 
بنيت بعد عمارة مدارسه بسيع سنوات وهى تتصل بنافذة فى حائط الايوان وها 
وجبة رحعبا مثل رسم وجبة هذه المداوس ان لم هَل من ذل وجه فعلى الاقل فى 
العموميات . فن دلائل هذا التأثيرات الغريبة الافريز العلوى المنقوش فيه ورق 
شجر مثنية اطرافه اذ لا يقردد المتأمل فيه فى ادراك اصله الغربى يؤيد ذلك الخطأ 
الحاصل ف الوضع والتطليق لان الافريزجاء وضعه قاماعندالياب فيظيرانمتضن 
له على حسب الشكل العرنى حيث ان الاوراق ترى مغابرة لوضعبا الطبيعى اما 
التربة الملحقة بالمدرسة فبى من الابتداع الجديد الذى لا نخنى موقعه من الاهمية 
ولم يزل ينسج على منواله فى العصور النالية ومن لوازمه وجود القبة فوتى التربة . 


)١(‏ بالجرء العاوى من أأنارة كثير ص المقرتصات وللكنها ليست من عبد بناتها بل من وقت اصلاحها 


وفى هذه المدارس يلاحظ ايضًا تحسين ظاهرق صناعة نقش الاخشاب بالنسة 
لماذانت عليه فى بنايات الفاطميين اذ استبدلت التقوشذات الزسم الواسعبنقوشات 
عرية دقيقة ولس للاسف أن بين هائين الطريقتينفترة طويلة ضائعة آآثارها 
اذ ان الاخشاب ذات النقوش الى اصلبا من جامع الصالل طلائع ليس أذينامنبا 
الااوتارا من نبد تشييده وهن ثم نتتقل دفعة واحدة من غيرتدرج الى مصاريع 
التربتين اللتين سبق الكلام عليبما أعى ترية الصا وضريح الامام الشافعى وحيت 
دان باب هذا الضريح منسنة ,1.4 ه فيكون بين هذين الضربينمن النقوش نصف 

, قرن تقريبا . وبعد هذا التاريخ تقدمت صناعة الخشب المشغول بسرعة وبلغت 

درجة من الائقان عالية 

وقبل فن نختم الكلام على قير الصالم نحم الدين لا بحد بدا من ذكر الوزرات 
الرخام انحلى ها داخله قان رسمها ليس عليه مسحة من أليباء وكل من يراه لاإيصدق 
التقدم العظم الذى حصل بعد ذلك بعشرين عاما 

عبد المماليك البحرية 

فى الايام الاولى من حكومة المماليك البحرية نجد فى البنايات من الاشكال 
ومادة الصناعةما بحد اللقاش أصله فى غير مصر وبين الزغارف المتخذة من لجس 
امحل ما جامع الظاهر بيبرس الكيرالذى بىفى سنة 4+6 ه وبين طراز الواجبات 
المنسوج على منواله فى ابنية قلاوون تشابه تجيب وكلاها عليه مسحة تدل على انه 
من غير صناعة اهل البلاد ولا ثى, يد على عدمالتقيدقى الصناعةبضا بط خصوص 
ولاقواعدمربوطة مثلالواقعةالآئية: وهىان مدا الناص رما انشأ المدرسة المنسوية 
اليه فى القاهره اصطنم البابمن مواد اصلمامن بوابة من الطراز القوطى أخذهامن 
كنيسة عكأ سنة .وه وجا, بها الى مصر غنيمة شاهدة له بالتصر على الصلبيين فى 
احدى <_وبه معبم ولتنبه مع ذلك إلىانهذه الحالة التى فيبا استعمل الشسكل 
الغريب دون عوبد وتوفيق سابق عليه قلي لالمثال فى تاريخ الصناعة 

على ان هذا المثال ليس من شأنه إن محدث كير أثر على ترق فن العمارة 
العرنى المطرد هذا ومع كثرة الابنية النى شادها الصليييون فى سوريا واتتقلت 
أشكاها الى ماجاورها من البلاد بح التقليد فاتما لم تصل مصر الا حورة حيث 
ذان يوفق بينبأ وبين مقتضبات ذوق أهل البلد 


لمع[ مب 


ولذلك 5ن مزالمتعين ان يقوم سد حائل دون تغلب الاشكال المتعددةالمجردة 
عن الضبط والتناسب على صناعة الابئية العربية . لجاء حم عمد الناصر من أقوى 
العوامل على تطبير هذه الصناعة اتخير المناسب ورد غير المناسي من الاشكال 
الاجنبية. لآنه ان زمن امن وجد وقد كان لاس بالسلطان الناصر اسوة فى ذلك 
حمثك سنهذه السنة أذ شاد بالقاهرة مدرسة جعل فيا قبره ومسجداً عطيا بالقلعة 
كا أنه أتم بناء المارستانالذى تمرع والده ى بنائه قبلوفاته فافتدى به . وفسج على 
متواله أهله وذووه ووجباء دولته 
وعادت النبضة التى امتاز.هاهذا العصر بأحسن النتائج على الصاعة لان التردد. 
وعدم الضبط فيها زالا وتبدلا بأحكام وصراحة 
ومع كثرة التنوع اللاشئة منغزارة مادة الاشكال والترا كيب ظبرت وحدة 
فى التصوبر صر>حة جليه لاالتباس فيها أضحت أساساً لطراز يمر نظيره فى الاتقان 
وسرى الترق التدريجى فى وضم الوجبات وتعل القواعد والاصول التى ورثاها 
عن الزمن السابق ففدت سطوحهذه الوجبات تتخذ فيها تموعةمن الحنايا العالية 
القليلة الغور راها الناظرفوق الجدران 5هاصفف اعدتلآن يتخذ ابا الشبايك 
صفرفا وى نهاية هذه الحنيات غطار أفق من مداميك المقرنصات ورى اليابمن 
الشكل ذاته غير ان الحنية فيه أ كثر اقساعا وابعد غوراً وترتب على هذا الوضم 
إن كثر استعمال المقرنصات والثفان فيبا 
وفى هذه الابنية اتخذت الوجبات المتقنة الصنع من حجر النحت غالبا من 
لونين واستعمل فيبا زبادة فى الرونق الرخام الابيض والاسود وجعلت فيبا 
المزرات' البديعة قوق تفيس توافد الابواب المصنوعة مر الرخام الابيض 
والاسود نادرة الوجود 
وف أعلى الوجبات أحدث طراز للكتابة ينتبى بافرير تعلوه الثشرفات وى 
داخل الجوامع ذواتالايوانات استعملت عمد الرخام دون غيرها دعائم وانت 
تؤخد من العمائر القديمة ولاجمل أن يلغ البناء ارتفاعاً مناسا لحجمه انوا 
يرفعون مبدأ العقوه ‏ 7" 
وأما السقوف فنكاءت تعمل من الخشب وتنقش العوارض الى تحملبا نقشا 





ب لصصسسسحوه م لحلل 


سد هه[ لس 





مسمس اي مسي سمس 


جيلا حل بالتحب وتعمل وزرات الجدران من الفسيفسا. بارتفاع عدة أمتار 
وفسيفساء الارضية يضاهى فى اجمالفسيفساء الجدران والكلمنسجم للغاية ويزيد 
البنا 0 .وبهاء المنبروالكرمى وكلاهما ليان بتطعم غريب والوان مستغربة 

قم الثريات المتخذه من النحاس الاحمرومصابيس الوجاج المدهون بالمينا . وما 
0 الجوامع يصدةعلى سائر الابنية ولكن للاسف ليس لدينامن هذه المباتى 
عمارة ذملة الا أن الاجزاء الباقية منبا تممكننا من تصور كيفية تأليف المجدوع 
وتثبت لنا عظم العمارات الى شيدت فى تلك الايام 
عبد المماليك الجراكسة 

لم يطرأ فى عبدمم شىء يعوق سيرالفنون فى جادة النرق المطرد . وغاية مايذكر 
فى هذا الباب هوانهم صاروا يتبعون فى تشييد المبانى الدينيةالشكل المتعامد ايثارا 
له على غيره حيث أصبيح من النادر انب ترى جامعا ذا ابو انات لانه لما كثرت 
الجوامئع بمصرجاء الشكل المتعامد مساعدا على صخي ر حجم الجوامع الذى اقتضاه 
ضيق الفضاء 

ولا شك فى أن هذا هو السبب فى صغر جوامع أواخر القرن الثامن وأواتل 
القرن التاسع الهجرى حتى أمكن تسقيف صحونبها 

ولا ذان من المتعين انشاء مرافق أخرى عديدة مع عدم الخروج با عن 
خطوط تنظم الشوارع الى لانت أخذت ف الاتساع احتال المبندسون عل ذلك 
بطرق يحيبة ابتدعوها . ومن هذه المرافق الاسبلة والكتانيب الى هى ملازمة 
للجوامع فى عبدالجرا كسة انوا يستصوبون اقامتها فى أظم_نواحى الجوامع . وأول 
جامع بنى به كتاب هو جا مع الا مي رالجاى اليوسى من دولة المماليك البحرية( بروى 
المقريزىق تارخه ان أول جامع الحق به كتاب هو جامع آق سنقر ) 

وكان المبندسون يعنون على الاخص بالقور فل يحماوها فى ركن غير ظاهر 
من المساجد لما ان الخال فى عبد المماليك البحرية بل صارت من الجامع الجزء 
لمهم وان كان الجامع المبى فيه القبر عظيم الاتساع 

وفى آخرالقرن الخامس عشر أحييت خطة الفاطميين فصارت القيور وقياما 
خمة ذنت أو غير نخمة تقام فى بناء خاص ببا 

اب مماليك 


- ١ع‎ 


اسح عمسو سو عومسم جه لمجب د بع سسس بس مسي ل وس و 001 0-5-5 


وف أيام الممالبك الجراكسة أدخلت على فن للبنا. تعديلات عظيمة حيث 
توسعوا فىاستعال الحجرالنحدوت ونوا +الجدر ان الداخلية وزخرفوهابنقوش معتيرة 
وفى داخلالجوامع وفى وجباتهاانوا يوسعونحلا للنقوش العربية والزخارف 
والطراز. ومع ان الخط الكوفى ذن قد استبدل من زمانمديد بالخط النسيخ الا 
أنهم كانوا يرجعون اليه لموافقته للرخرفة ولم تكن العمارات الاهاية على مايظبر 
من اليقايا الساقية منباء دون المساجد والمدارس ف الفخامة والاجكام فشبدت 
القصورف غاية الاسهة وصرف فى زخرقتبا جميع أفانين الصناعة الدقيقة وا نخذت 
فيبا لاستقبال انلزام ثربين مقاعد ذات بواقى تطل على حيشان واسعة ثم خصصت 
من بين غرف الدور القاءات الواسعة بعناية خاصة فكسيت جدرانبا بالقسيفسا. 
وموه سقفبا بالذهب وركبت فيها المشريات التى يدخل منها الضوء المشعشع 
وبذلك نت مقيلا مستعذيا ومقبولا من مير الصيف 
ومن الابنية الاهلية الوكائل والاحواض وكثيرمنبا محل للايجاب هذا وآخر 
درجة بلغتها الصناعة الاهليةالمصريةعلى ايامالدولة الجركسية تعرف مما تان يصرفه 
مبندسوها من ااعناية فزخرفة الابنية من الخارج . وقدسبق لنا القوليأن مهندسى 
الدولة الفاطمية قد سعوا فى هذا السبيل ولكن سعيهم لم ينتيج اثراً بذَكر حتى عبد 
المماليك الجراكسة لان مزميزات العمارة العريبة عدم زخرفة ابتيتبا من الخارج . 
ول تكن الرخوفة الخارجية قبل هذه الدولة لتتناول من اشبر الاثار غير البوابة 
والمأذنة وبعض المرافقالاخرى حيث يكون سائر الممارة فى غاية البساطة 7 د 
من التأنق . ولكرفى عبد سلاطين الجرائسة راق المبندسين ان محملوا ابنينبم شائة 
نى جميع جباتها الخارجية ولذلك امتازت الأثار التىكثرت فى مصرمن ذلك 0 
بالاتقان جملة وتفصيلا وهو الامى الذى اعتادت العيون أن تطالب به كل عمل 
من الاعنال الهندسية 
عبد المماليك الكوات 
اصبحت مصر فى عبدهؤلاء ايالة تركية وقلت أهميتها السياسية والادية كان 
لهذا الانقلاب اثر عظيم على مدنيتها اذلم تعد مصر فى زمنهؤلاء الباثوات تعتبر 
مبدا للحضارة وأصبح لا فرق بين عاصمتبا وسائر عواصم الولايات التركية 
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واذا نجد ان النبضة القديمة قد وقفت ماما فهذا العصر. وق الواقع ليس بعصر 
غير ابنية قليلة تنسب للولاة الاترالك وهىاصغر من ان يكون لحاقيمة فنية تعادل 
قيمةالابفية التى تركبا المماليك فى عبديهما الزاهرين . ولم يستحدث الاتراك فيمصر 
ألا الشكل الترى للجوامع وهو شكلاصله من كنانس ييزنطة القديمة . واولجامع 
استأس فى بنائه المهندسون ببذه الاشكال البيزتطية هو الجامع القريبمن الضريح 
المشبور بسارية الجبل الذى شيد قوف القلمة بعد عشر ستين من دخول الانراك 
مصر . ويليه جامع سنان باشا الكبير ببولاق وقد بنىفى سنة ويه ه 161/1 م) 
“مجامع الملكة صفية بى فى سئة 111١( ٠١1‏ م) وام ثى. فى الوضع الجديد 
للجو امع اتخاذ القباب .أوهذه البدعة الخالفة للتقاليد القديمة مخالفة كلية صارت هى 
الاساس الذى عليه المعول فيزمن الترك واصبحت تتخذ فى وسط الجوامع بعد ان 
كانت اشارة للاضرحة والترب فى الزمن الماضى . ١‏ 

ومع ذلك فقد يعثر على جوامع مبنية على الطرازالقدم ولكنباقليلة جدا ويأنى 
مثل ذلك من الاهالى . وهذا والظاهر ات:# ماكان بين الببكوات والياشوات 
وبين المصربين والاتراك من التنازع اثرحتى عبل الابنية الخيرية: وقد ان بناوثم 
للساجد شيئا نادراً فالهم انوا يؤثرون عليها ابنيةاخرى دوتها فىالاهمية «الاسبلة 
والكتاتيب والتكايا والوكائل وبعد ان نت الاسبلة منملحقاتالجوامع صارت 
تبتى لها محال قائمة بنفسها. اما من حيث الحلية فا“م تغبير طرأ عليبا هواستحدات 
القيشانى فى كسوة الجدران من داخل ألابنية . اما الرخرفة فيشاهد فيا تأخراذم 
نعد نحد مثل زخارف ايام قايتباى لان الابنية ألتى شيدت فى عبد التركبسيطة تتم 
عن تحرى الاقتصاد خلافا لما كان يذل فيبا قصد التحسين فى الومن الاول . وقليا 
تجد عمارات عليبا آثار دقة الصنعة المعبودة فى الازمنة السابقة . وهذا المسثتى 
انما وجد فى القرن الاول من عبد الترك مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين. ومن 
بعده صارت قلة المادة الصناعية تتضح وتزداد ظبورا. 

وسبب هذا ان الصناع الاجانب قلءا ذانوا يستأنسون بالاساليب البلدية كا 
أن الاهالى ما كانوا يستحسنون| لز خرفة لعدمموافةتها لآذواقهم وعاداتهم وتقاليدم 
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:سمي مم يي سسنسسة سسممية سسا سي ب سس تس لد سمدم اللي 


ومن موجيات انخطاط الصناعة فقر اليلاد . على اننا نعيرف بان الصناعة العربية 
مازالت متغلبة على الصناعة الاجنية 

وقد جمع فى بعض الابنية بين الطريقين وتاج عن ججعبما كل جميل م 
فيسببل الكخيا عبد الرحمن المينى فى سنة /1ه١١‏ (19/44 م) وهو واقع فى ملق 
شارعى النحاسين وامالية وله ثلاث وجبات وبالدور الارضى منه السبيل وله 
ثلاث شبابيك على الشارعين المذ كورين وبالدور الملوى منه الكتاب و«صيعات 
هذا المبيل المصنوعه من النحاس ونقوش بروز شبابيكة ذات الاشكال النبائية 
وحلية الشقة امحمولة على الحرمدانات ذل ذلك يشهد بانها ليست اهلية وان كان 
الغالب علمشكل العمارة الاوضاع العربية الصرفة . وهناك س..لان آخران يعرفان " 
بسبيل السلطان مود والسلطان مصطق وهما من بنايات ذلك العبد ولكنبما 
لايقاسان بسبي ل عبد آل رحمن كتخدا . 

نعم أمها حتويان على بعض النقوش العربية ولكن شكلبما الاهلى يبعدهما عن 
|مثا ما من المبانى الى تنسب لذلك المصرالزاهر . فبيما ترى القيشالى ابل بدسيل 
كتخدا من الداخلشرقيا ترى القيشانى المكسوة به جدران سيبل لأساطان مصعانى 
افرتحيا هولنديا . اما عمارات الشبابيك فكسوتها منه على غير نظام . وقصارى 
القولان التائير الافرنجى واضح وضوحا تاما فى هذا السبيل. وها نحن وصلنا الى 
ختام القرن الماضى الذى فيه اسردت مصر استقلاها على يدى محمد على . وناريج 
ذلكم يعد عيد نا به حى تحتاج لايراده هنا 








ومخلفات هذا العصر لا بل العصور اكثر من ان نعد او نحدى فان أكثر 
مبانى وجوامعالقاهرة لا بل اجملها واعفمبا من صنمهذه المدة وان «ؤلا. ااعتاة 
الجبابرة المماليك. لىيكفروا عن آثامهم وشرورثم وشغبهم وطفياتهم . يتقربون 
الى العامة بانشمائهم الجوامع الفخمة والتكايا والمباتى العظيمة 

ودار الأثار العربية بالقاهرة حافة بمخلفات هذه العصور فان أجل 
محفوظات الدار هى ولاريب من آثار عصر المماايك . واذا لاحظنا جموعة 
الجص والرخام الموجودة هذه الدار تبحد انف القطع المخصووة «ابين 


وا 


0 ل ا كك لتك الات ا كا محل حم كوا سدم 


الرقين +/ا س +7 هى من مخلقات دولة المماليك الاولى , والقطع الحصورة مايين 
بم - ١٠١‏ ذ هى من عذلفات دوثة امالك الثاننة . واما دولة المماللك الثالثة قا 
جموعةعخلفاتها الجصي ةحصو رة مابين الرقين ١079 ٠١.‏ وهذه المجموعات كلبا 
محفوظة فى الغرف الثلاث الاولى من الدار 

أما جموءة الاخشاب المحفوظة بالغرفة الرابعة بالدار المذكورة فان جموعتبا 
عدمة النظير » والغالب فى الاخشاب الخلفة عنهذ! العصر إنها تحتوى على كتابات 
عليبا أسما. الأمر بصناعاتما بقلل اسح المعروف بالمملوى وهذه الخلفات حصورة 
مايين الرقين بام ] هو 

وهناك يموعة من أبواب وقطع أخشاب عليها زخارف من بقايا هذا العصر 
محفوظة بالقاعة السادسة تيتدى أرقامها من و4 وتنتبى عند 11م 

وهناك عدا هذه الجموءات النفيسة مموعات اخرى نفمة محفوظة فى غرف 
الدار العديدة ومنها بموعات اخرى انفس منبا لعبت بها أيدى العابثن ولصوص 
الاثار نفرجت من القطرالى متاحف لندن وباريس وليدن ونيو بوركوغيرهامن 
المتاحف الاجنبية )١(‏ 


١(‏ ) محب أن اشير الى الى استمددت مقالى هذا من دثيل دار الاثار العرية 


الماليك والمال 


عند مازار فولنى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر قدر عدد الماليك بنحو 
٠‏ ماوك من الرؤساء الذين ينفق الواحد منهم على سلاحه وملبسه وزوجاته 
وسراريه » نحو . .”7 ألفين وخمسيائة جيه فى العام . وهذا تقدير شأهد عبان 

وان البكوات الكبار من الماليك يخلعون على أتباعبم فى أيام المو اسم الخلم 
النفيسة المصنوعة فى فرنسا أو البندقية ؛ ومن كشامير الحند وحراءر دمشقوذنوا 
إذا اعتقوا مملوط ورقوه درجة بنحونه منزلا فاخراً مؤثثا بالرياش الفاخر 
و يؤوجونه » ويهبوته الجوارى الحسان . وذن التنافى بين زعا المماليك سيياً 
على مدبرية من المدمريات ويستولىعلى خراجبا ويتولى أخذضرائيها من الملتومين 
وثثيرا مايستحل المديرية أو المديرتين لنفسه ملكا حلالاً 

ولانخق ان الغزوات التى قام مما على بك الكبير من سنة 1780-1175 م 
كلفت مصر وأهلها أكثر من ستة وعشرين مليونا من الجنيبات . وقد ذكر فو لتى 
أن على بك الكبير ابتاع خنجراً مرصماً بالجواهر الكرمة بلغ 70.٠.٠‏ جتيه 

وقد وصف فيفان دينون *" فى كتابه مافى قصر مراذ بك بالجيذة وصفاً 
بلغا بما فيه من طرقات وبساتين ومفروشات , وروى كتاب الجلة المرفسية أن 
الجنود الفرنسيين ذانوا يجدون فى ملا بسكل واحد من الماليك الصرعى فىميدان 
القتال ( وقعة امبابة ) مالا بقل عن نحو مائتين أو ماثئين وخمسين قطعة من 
الذهب , عدأ ماتقدر به ملابس الواحد منهم وطيلسانه وسلاحه وسراج جواده 
من المبالغ الطائلة 

وحين هرب على يك بعد ان خذله انصاره الى الثمام التجأ الى صديقه الشيخ 
ظاهر فى عكا أخذ معه مر الاموال تثمائمائة الف محبوب ذهيا تحملبا على 


٠١‏ فيفان هذا رجل فر نمىقدم الى القاهرة بعداستيلا. الفرنسيين عليباعنطربق رشيدوالفكتابا عن رحلته 


عد ؤهمؤ ساد 


ه؟ جملا ونقل أيضاً معه من المصوغ والحلى ماقدرت قيمته مبلغ ثلائة ملابين 
محبوب ذهب . أى ماتقدر قيمته تحوالى ستة وتسعين ألف جنيه » وقد وصف 
فولنى فى رحلته فى الشام ملابس جتود على بك وصفا دقيقاً فقال أن ملابسهم 
تنكون من أربعة أو خمسة أردية وطيلسانات تتدلى الى أرجلبم . وان قيص 
الفارس منبم من القطن الناعم الابيض والثوب المتدلى فوق القميص من القماش 
المندى الخقرف » وفوق ذلك القفطان من -جرير مزركش تمتد أكامهتى اطراف 
الاصابع , ثم « الكرك , ياكام قصيرة » ويطوف حول الرقبة فراء من السمور 
ولكل واحد منبم طياسان يلبسه فى الحفلات يلف به جمه جميعه . . ودان عدد 
هذا الجيش ...رغ مقاتئل , فاحكم أما القارى, على عظم المبلغ للازم لالياس 
هذا الجيش العظيم 

وفى عام ٠.٠‏ م بعد ان انتصرالناصر فى موقعه ه مرج الصفر » وأزمععلى 
العودة الى عاصمة ملك من دمشق الى مصر ء أمر أن يفرش له الطريق بالبسط. 
وفملا لم بمس حافر السلطان الارض فى طريةء حتى مصر . وأعبال هذا 
السلطان وأخبار يذخه لابمكن ان يصدقبا العقل لولا ان رواهاءئورخونمعاصرون 
موئوق بهم ء فقد أمر هذا السلطان مرة وهو «زمع على الخروج الى الحج؛ ان 
تقام له واحة صناعية غناء , لتقام علبا مائدة طعامه : فى كل مرححلة ينزل فيبا 
الركب من مراحل الصحرا. حتى وصل مك وأدى فريضته . وعاد نفس العلريقة 
الى مصر ء وقد انفقت احدى زوجائه فى سفرها لقضاء الحب نحومائة الف دينار. 
وقد انقق فى زواج كل من بناته نحو ..., .0م دينار . وقد احتفل فى زواج 
ولى عبده احتفالا ملوكيا ل رو التاريخ له مثيلا فقد أوقد فى تلك الليلة تحو 
...م مصباح , وقد مر جميع أشراف الدولة والخليفة وزعماء المماليك . 
محاليكبم الخواص ء حانين روسهم وحاملين المصابيح بأيدهم أمام السلطان 
العتيد . وفى نفس الوقت اجتمع فى الحرحم زوجات السابقين ومررن أمام زوجة 
ولى العبد حانيات رؤوسبن ومقدمات للعروس الحدايا راقصات أمامبا لتسليتها 

ولم تكن تلك فقط أخبار بذخ الناصر فقد ان مغرما جداً بالخدول يبذل 
عن سعة فى سبيل اقتناء النادر منبا . فقد اشترى مرة حصانا استلطصقه بمبلغ 
...رمم دينار » وم يبلغ فى ذلك العبد ثمن أى جواد أكثرمن . . ٠ر١١‏ دينار . 


ح لثاقم!إ هه 


وقد بذل الناصر فى بناء قصور عديدة للصيد مبالغ باهظة لاتحصببا العد. وذكر 
المقريرى للدلالة على عظم بخ 00 استحضر فى زواج أنه .ءءلمة 
رأس من السكر وذيح . مرء + رأمن ماشية 

وقلى عصر اناد عهر تادر« وذان عصر خلاعة ومجون ومبتك وبذخ 

وأسراف لامثيل له فقد أهدى السلطان المظفر « جاجى » الى أحدى محظياته هدايا 
تكاد نكون خرافية » منبا عقد من الولو قبمة ...ر. .غ؛ ديئار» وعمل لما 
قلنسوة رصعبا بلا لىء قيمتها ...ر. ٠١‏ دينارء ولم يعمل حاجى هذا العمل 
وحده بل ان الاشرف رساى أيب بامرأة رقيقة » فتؤوجبا وصنع لها ثويا 
واحدا كلفه . .ءر.م ديار 


وقد خرج مرة قايتباى للحج؛ ونانت مصاريفه ى طول الطريق هاوكية 
وكان بذخهمضرب الآمثال » وقد ببى فى جميع الأما كي الىزارها مدارسوجوامع 
وتبرع بمبات جيدة جميع الآماكن المقدسة ٠‏ وفى عودته الى مصر 2 فرشت 
الطرقات بالبسط واستقبلت السلطانة زوجها العائد من الحج بفرش الطريق من 
باب القلعة الى عتبة قصرها بالحرير الموثى بالذهب 

وانت لقايتياى #ظية تدعى ١‏ اميلياى » تزوجها بعد ذلك السلطان جببلاط 
وكانت هذه المحظية غنية حى أنه حين زواجبا استخدمفى نقل متاعبا الى مسكنبا 
الجديد » مئات من البغال 

وكان بلاط الغورى أكير مثال لبذخ الماليك الذى ليس له مثيل » فقد 
استعمل الذهب الدقيق الصنع ليس فى مائدة السلطان لخسب ء يل فى كل أرجاء 
القصر . وكا يقال .حتى فى صنع أدوات المطبخ . أما لباس السلطان وأدوات 
زبتته فقد جملت بكل ماغلا منه وكان بلاطه تحوى آلاف المماليك الذين 
ترام حديثاً » والشعرا. الذين أوقفوا حيامهم على مدحه. والمغنين والموسيقيين . 
والقصاصين الذى احتشدوا حوله لنسليته 

ولما خرج الغورى هذا لحرب السلطان سليم أودع أمواله قلعة حلب فلا 
هزم ومات ف اثناء القتال استولى السلطان سليم على تلك السفائس والاموال الى 
قدرها المؤرخون مبلغ « وعاثة مليون قطعة ذهبية» 

فانت ترى من هذه القصص مقدار عظم ثروة هؤلاء المماليك . والآن فحن 





مس مسي ١‏ اللعيم )لاسا 





ننساءل من أبن للماليك هذا المال وهذه الثروة حتى ومصر ف الوقت الحاضر 
لاعكنها أبداً أن تدر هذا المال رغم تقدمبا فى تلك العصور ذلك التقدم العظيم 
والبلاد خلو من المناجم ؛ ومن موارد الثروة غير الزراعة التى لايمكن أن بحى 
منها المماليك رغم ظلبهم كل هذه الاموال ؟ 
الواقع أن الظروف خدمت الماليك فى تلك العصور خدمات جمة فقدكابوأ 
مم المالكين المطلق الحم فى مصر وسوريا . ولذا وقعت فى قبضهم جميع الموانى 
وطرق القوافل الى توصل التجارة الهندية الى أوربا ففرضوا على هذه المتأجر 
ماحل لم من الضرائب ( تجد تفصيلا أ كثر لذلك فى باب علاقة المماليك 
باليرتفال والبندقية فارجم اليه ) ولك يمل القارىء مقدار الثروة الى خبأها 
هؤلا. الطغاة نتقل لك مثلا عن كتاب رمطمعء0 طنمعءةصتلة ممنامووع عد 
عطق برط : د كأن التاجر الشرق يصدر التجارة من الحند وقيمتها مثلاعشرة 
الاف جنيه ‏ وكانت لابد ان ترسللمواتى مصر سوا, فيالبحر الاحمر أوعنطريق 
القوافل من بلاد فارسإلىسوريا : وكانت المسكوس تضرب عليهافى مينا. الوصول 
ولا تقل الضريبة عن ..٠؛‏ جنيه » فيصبح ممنبا على التأجر. . ١4.‏ جنيه » وفى 
مرور هذه التجارة فى داخليه اللاد حتى وصوطا مينا. الاصدار لايمكن ان 
يصل تمنبا الى أقل من . . . .” جنيه ما يدل عليها من الضرائيفى أثماء مرورها 
ف المديربات والاقاليم وتكاليف نقل ورا ومصاريف اخرى . وتباع هذه 
البضاعة فى ميناء التصدير لتاجر نندفى أو جنوىء فلا يقدر على أصدارها قل دفع 
ضرية الاصدار وقدرها ...ه جنيه فيصح ممنها على التاجر الاورنى د.ءة» 
جنيه » فبكون مادخل جيوب المماليك من جموع هذه الضرائب يقد رينحو. ٠٠٠١‏ 
جنيه أى نحو ه؟ فى المائة من من البضاعة حين تقديرها » أو ريع تمنبا الاساسى! 
وما تحب أن بذكوه فصلا عن هذا المورد العظم لليالء ان المماليك ذانو 
يأخذون من زوار الاما كن المقدسة من المسيحيين أتاوات عظيمة فى مقاب ل السماح 
لمم .زيارة تلك الاما كن 
ومن هذا يظهر للقارىء ان النيار الذمى تدفق عبى جيوب المماليك من كل 
وكان عونا صوب عظيما لهم على اليذخ والائفاق 








كلمة عأمة هن أخلاتهم وذكر هم 0 


يحب أن يسمى هذا الفصل «كلية ختامية عن الماليك وحياتهم ؛ وأريد بهذه 
الكلمة الختامية ان أعطى صورة صادقة عن حياة هؤلاء الناس الفريدى النشأة 
والذذن عاشوا وحكوا البلاد بطربقة فذة لاتضارعبا غيرها فى العا كله 

فكا انحياتهم ذانت غريبة كذلك ذانت أحكامها أغرب ؛ ولونظرنا فى تاريخ 
سلاطينهم لوجدنا أمثلة جمة على ذلك , فبذا السلطان العظم قلاوون من سلاطين 
الطبقة الاولى : أمر مرة بن يوثق لص وهو ممدود على ظبر جمل وأمر أرنب 
يطاف به فى المديئة حتى يقضى عليه , وقد أمر هو أيضا . بدفن رجل مسيحى حيا 
لآنه تووج من امرأة مسللة وأما تلك الزوجة النعسة فقد جدع أنفها . وما يدل 
دلالة نامة على الحياة فى ذلك العصر » ان المملوك بدلا من أن مخجل من أصله 
الحقير » 5ن يفاخر بهء فقلاوون هذا كان من ألقابهالرسمية الالق لأانه اشترىبألف 
دبنارء وقدتمكنمرة أحدالمماليك المدعو « قوصون , سنة 14 م من الوصول 
الى العرش ٠‏ ولكن المماليك انفضوا حوله فى اللحظة الاخيرة لآنه لم تتوافر 
فيه شروط المملوك أى انهلم يشر فى بادى, أمره كماوك؛ بل حضر الى السلطان 
الاصرمن تلقاء نفسه فى حاشية زوجته المغولية فوهب نفسه للسطان ممح ضارادته 
فلم تكى له تلك المكانة الاجتماعية التى دانت لماوك اشترى بالمال 

وأنا تجد فى مطالعة تاريخ الناصر المرة الاولى ذكراً طويلا للامير لاجين 
وهذا الاميرذن الاك الفعلى للبلاد فى عبد الناصر فى المرة الاولى وفى عبد كتبغا 
وفى ذلك العبد قبض هذا الرجل على ثائة شخص كا بروى المقريزى وأمر 
فصلبوا جميعا على ابواب المدينة . وتد تمكن هذا الرجل فى ديسمير عام (١945‏ 





(1) يحب أن أرر ها ان..ددرها انما كع دن الى الاك فى ممر ٠‏ درقاح فصر الحديت » 


مد مها ب 
من الوثوب الى العرش على جثث أعداثه , فا 6د يشت على العرش حتى حاول 
أن يغير فى تقسم الآراضى وذلك لآن الآراضى الاميرية نانت مقسمة الى أربعة 
وعشرن قيراطاً ؛ عشرة للامرأ, » وعشرة للجيش » وأربعة للسطان وحاشيته » 
غيد أن القسم الآخير فى التقسم الجديد وزع بطريقة اغضيت الامراء ورجال 
الجيش . ققام عليه المماليك وقتلوه وهو يلعب الشطرن ليلا فى قصره . والغريب 
فى أمى هذا السطان ان مؤرخى زمائه منالغريبين يقررون أنه من أصل جرماتى 
ثم اعتنق الاسلام » وهذه خرافة اذ أن مؤرخى عصره من الشرقبين كتبوا عن 
تارمخه بالتفصيل من يوم أن اشترى لوكا وهو فى سن الثامنة حي وصل العرش . 
وامما الثابت أنه من أصل أغريق 

وف تلك الآيام حدث وباء مات فيه ما يقرر ابن أياس ٠‏ ."ء/ أسمة 
وبلغ تمن البطبخة فى ذلك القحط مائة درثم ومات فى القاهرة وحدها فى شهر 
واحد ..5ا1 ونت جثث؛ الموق تطرح بغير دفرن. وتأكلبا الكلاب 
فى الشوارع 

ونان عبد الناصر خير عبود الاقباط واليبود النازلين فى مملكته فقد عامليم 
بالرفق » وذلك لعليه بأنهم لن يكون منبم من يناهضه فى الملك 

وكان الناصر هذا يغار على ملكه من جميع الاس حتى من أولاده» وان 
مخشى أي ة شببة فى أى دان تنىء عن طمعه فى العرش . وأذا لم يعين وليا لعبده حتى 
اد يفارق الاة ‏ ومما يؤسف له ان أحمد أ كبر أولاده نان شر مثال يحتذى به 
فى أنم الرذائل . وقد نفاه والده الى الكرك بعد إن خابت مساعبه فى ابعاده عى 
أححد هتيان المماليك . . . . وكذلك أولع « أنوق » أحد أبنائه بفتاة ولعأ شديدا . 
وقد وصف المقريزى وفاة « الناصر , فقال ه سبحان من لابحول ولا .زول - 
هذا ملك أعظم المعمور من الارض . مات غريباً وغسل طركاً ؛ ودفن وحيدا . 
ان فى ذلك لعيرة لأولى الآلعاب » 

وما يعطينا فكرة تامة عن اخلاق همؤلاء الآقوام القصة الأنية : فى عصر 
'لسلئان الاشرف ١‏ شعبان بن الناصر » وصل مصر بعث صليى يطلب رمائن 
".ةذ تروط الصلم وين السادلان وال لبدين . فل ,م الأشرف بعضاً من امجرمين 


5م[ 
المحكوم عليبم بالاعدام بعد ألبسوم أعفر لباسء وأرسل معبم بعض النساء 
والاطفال كا ”نهم عائلاتهم 

وأصبح النفوذ للوزراء فى نهاية عصر الاسرة الاولى ؛ حتى أتنا ترى أرف 
برقوق ( الذى أصبح بعد ذلك أول سلاطين الاسرة الثانية ) يطمع فى 
أيام سلطنة على » ان يولى طفلا اووجة مطلقة من الناصر على العرشء ذانت قد 
صرحت بأسها حامل عندما لحقت بزوجها الثانى » وعند ذلك أعلن الخليقة بأن 
سلوك هذه السيدة شائن ومخالف للدى الاسلاى ؛ وما يحب ذكره عن تهاية 
أسرة الماليك الاولى أن آخر ملوكبم « حاجى » ذان طفلا صغيرا » فمزله برقوق 
عن العرش فأخذ السلطان من دارالحك وأرجم الى الحرحم وبهذا اننهى عبدطبقة 
المماليك الاولى 

تولى برقوق العرش وذن أول سلاطين الطبقة الثانية من الماليك » وكان 
قاسياً شديداً فى حككه وما يذكر عن مدة حككه للدلالة على الاحوال الاجتياعية 
فى ذلك العصر أن برقوق ترك القاهره يوم فى سفرة الى سوريا فاناب عنه فى 
حكببا أميرا يدعى «كسيغا , فسن هذا الماك قانونا لسير السيدات فى الشوارع 
وحظرعليين زيارة الجبانات أوالخروج جماعات ف الليل » وطنقدبولغ قبل زمانهفى 
اقساع ملابسبن حنى ذانت أكام القميص وبدنه +7 ذراعا من القماش فى عرض 
ثلاثة ونصف فأمر كسغبا بنقص هذا المقدار الى 6؟ ذراعا . ولما عاد السلطان 
الى عاصمة ملكه ألغىهذا القرار. ويقو[المقريزى أنه رأى فوزمته بع ضٍالسيدات 
يلبسن ملابس قصيرة ضيقة تسمى ( قيص كسفيا ) 

وخاف برقوق على عرثى الممالبك ابنه فرج ؛ وقد افغءس فرج فى الموبقات 
واشتبر بالرذائل . فكان فى بعض نوبات غضبة يقتل بيده أحيانا الامراء الذين 
يتاب فيهم والمماليك من حوله . وقد أرسل «١‏ فرج , مرة فى طلب مطلقة له . 
فلءا جارت اليه إجابة لطله . تبعبا وهى بحرى جر نمحة صارخة . وحر رأسبا ولف 
جسدها فى ملاءة واستدعى زوجبا وسأله عن معرقته أباها . ثم مجم على زوجبا 
وهومذعور وقطع رأسه: وأمريدفنالجنتين معآ؛ مع ان هذين الروجين لويرتكا 


لد يام سب 


شيئاً لابقره الشرع او العرف بزواجبما لآن المرأة كانت مطلقة من السلطان 
من زمان طويل 

وقدكره العلما, والآمراء فرجا هذا لآنه ضرب سكة فى عبده ووضع صورته 
عليبا فقامت عليه ثورة رجال الدين لاجم عدوا ذلك احتقارأ الشريعة . وقد قثل 
أحد الفدائيين فرجا هذا وألقيت جثته الى مزيلة » وبعد يومين أو ثلاثة دفنه 
أحد الأهالى سراً 

وتولى بعد فرج عدة سلاطين لا أهمية لحكنبم إلا أننا نذ كر شيئاً مبماحدث 
فى عصر المؤيد شيخ . وذلك أن هذا السلطان أحدث تغييراً مهمأ فى نظام الجيش 
لآن الجيش كان مكونا من 

١‏ ل جنود نظامية يدفع لهم بيت المال مستباتهم 

؟ ‏ مماليك الأمراء امختلفين الذين كانوا بمدونهم من أقطاعاتهم 

+ مماليك السلطان وأجورثم من الاملاك السطانية 

وذن الآمراء قد بدأوا ينقاوف جنودهم الى الصفوف النظامية تخلصا هن 
تفقاتهم . فعلاجا لهذه الحالة أعطى الماليك الخيرة فى البقاء فى خدمة مواليبم 
الامراء أو الاندماج فى الجيش النظاى 

وما يعطى فكرة نامة عن الحالة العقلية للبلاد فى ذلك العصرء ماحدت هن هذا 
الساطان وحاشيتة . فقد اصاب مصر فى عبده طاعون ووباء شديدان: اهلكاشعا 
كيرا ء فا طن من السلطان الا ان لبس ثياب الدراويش وخرج فى حاشية كيرة 
على رأسبا الخليفة , والعليا. خلفيم راقعون المصاحف . وتلاهم القسوس محملون 
الاجيل رمن بعدهم شيوخ اليبود يحملون التوراة . وسار هذا الموكب الهذ حتى 
ضري برقو قحديث سجد السلطان والحاشية على التراب وصاوا لله طالبين رفع الطاعون 

وق عبده ايضا شح ماء النيل . فعمت امجاعة والقحط:قانقطع للصلاةوالصيام 
وفى يوم اللمعة دعا له الناس بالبركة فقال لحم « لاتطليوا معونة الله لى فا انا الا 
متلكم وفرد - » وقد ذكر المقريزى هاتينالقصتين مستبزثا بالساطان قائلا انه 
ذاسى مقدوره بتوزيم قليلمن الخرون فخزئئه اان يفرج اللمالة | كثرما فعلت صلاته 


مسيم مد ا .- 


ونول السلطان المظفر أحمد بعد أبيه شيخ » وهو طقل مني وشاخل أن 
الحرحم وهويصرخ اذا ذان لايزال طفلا على حصان وسير به الى مكان الاجتماع 
حيث نولى السلطنة وهو لم يبلغ بعد 1١‏ شبراً 

وتولى السلطان الاشرف برسباى بعد ذلكفاراد أن محبب الناس اليه فاصدر 
مراسم شديدة ضد المسيحيين واليبود , ثم غير العادة التى كانت تقضى على كل 
من يقرب من مجلس السلطان ان يمس الارض بيده أولا ثم يقبلبا . باأن سمح 
للناس يتقبيل أطراف ردائه بدلا من الارض . وفى عصر هذا السلطان احتكر 
تحارة السكر وببعه وان يوصفالسكر بأنه دواء الطاعون 

وما اتصف به الماليك ولم نذكر أمئلة عليه هو خياتتبم الفظيعة وذلك لآن 
تار هم كله عبارة عن حوادث خيانة متواصلة وميا يحد المماوك منبم يصل الى 
العرش عل أ كتاف ثلاثة أو أربعة من مساعديه نيحد أن أول مايعمله عندما 
يصل الى العرش أن بحر رؤوس أوائك الؤسا, الذذن ساعدوه على النبوض 
والوصول الى الملك , وبما يحب أن يلاحظ على المصرين فى عصر الماليك أنهم 
فقدوا الروح القومية تماما ولم محاولوا أن يقوموا طول نلك العصور الطورلة 
ولامرة واحسسدة بمحاولة ندل على رغبتهم » فى طرد أولتك الاغراب واعادة 
استقلالم . وحدنت عحاولة واحدة من هذا القييل فى سئة 6و١‏ م؛ بقيادة رجل 
عرنى غريب من أشرافمكة , فقد قام يساعده جماعة منالمصريين لطرد المماليك 
من مصر . فقبض على الشريف وزميل آخر له » وغذ باعذابا ألما ليتبئا ع نأعوانهما 
فرفضا بأن يبوحا بشىء ؛ بل أقر بأنبما المسئولان الوحيدان عن ذلك : وأفصحا 
بكل شجاعة أنبما انما قاما بالواجب نحو الكتاب والسنة:ء وقضيا نحبهما 
تحت التعذيب 

5 

ولم يك مماليك إلطبقة الثالثة خيرا من مماليك هاتين الطبقتين ٠‏ بل يمكن 
أن نقرر هنا أن بماليك الطبقة الثالثة انوا شراً مستطيراً . وسنروى قصة واحدة 
تدل دلالة كافية على عقلية هؤلاء القوم نتقلبا عن كتاب ١‏ دسيو مارسل » 


- 104 سم 





السخسي صم ممسيميت ا سصمسسسسسسسلل لصي ليا متسيس بم مسا .ع لو ميس اللمسيم ١‏ مسمس يم لو اع مهسيس وم له 


فقد ذكر فى ترجمة مراد بك أنه فرض ضرريبة كبيرة على اليبود تب عل أموالهم . 
ال حك و سر ع ا 
وتداولوا فى الامر وقر رأجم على ارسال حيرين لبقين منبم ليجتمعا بمراد 
ويطليا منه انقاص الضريبة » أوالغامًا » وقدمكنهذانالخحيران من اقناع مراد بك 
بان عس بن العاص لها بنى جامعه دفن فى أرضه كنزاً عظما . فرفع مراد الضرسة 
عنهم وأمر فى اليوم الثانى بترمم الجامع وكان غرضه من هذا أن ينقب عن هذا 
الكنر الموهوم ولما تهدم الجامع فى اثناء التنقيب ولم يوجد ثى. ققد اضطرمراد 
لاعادة بتاء الجامع 

وخيرما نختم به كتابنا هذا هو القصة التالية » التى تدل دلالة كافية على أنه 
كان من السبل فى تلك الايام السالفة » أن طفلا يولد ومخطف من بن أحضان 
والديه » ويباع رقيقا فيصير ماوكا . وينبض به الجد الباهر الى المرش فيصبح 
سلطانا . فقد ذكر سافارى فى خطاباته اللنى كا برسلبا لملك فرنسا (وهذه 
الخطابات جمعت فى كتاب وطبعت فى باريس سنة ه17 ونقلت الى الانجليزية 
فى سنة ١0785‏ وموجودة باللغتين فى دار الكتب الملكية ) عن مراد بك هذه 
الحكاية : حدث فى احدى الاعوام قحط شديد فى سوريا ٠‏ ترج رجل بيع 
ماملاك اسه د رعق أولادهء وبينها هو فى السرق رأى قاقلة مصرية وصلت 
دمشق و#ععهم يتحدتون عن مراد بك وعظمة ملك . فسمع منهم وصقيم لهذا 
الامير . وخي لهذا الرجل ان هذه الاوصاف تنطبق على وصف انه الذى خطف 
منه وهو لابرال طملا . فصمم على السفرالى مصر. فباع ممتلكاته وبارح بلدته اليبا 
وهناك التق يمراد وعرف فيه ابنه (3 وبق الشيخ مدة مكرماً فى مصر ولا 
كان مسيحياً فقد رغيه مراد فى الاسلام فرفض . وبعد حين عاد الى دمشق ومعه 
من الهدايا والاموال مايفوق العد والوصف 


() هذه القصة لا بمكي ان تكوب حبقيقية لان الجيرق وهو معاصر لبذا العصر لم يدكرها اهما ذكرها 
سافارى تمكبة لشقيى املك وقد حدئت هذه القصة حقيقة لعل لك الكبي رك أوردنا ذلكق فصل سايق 


بعض نوا المماليك الخلقية والاجراعة 


عصر حك الطيقة الاول 
فى هذا المقال» بعض الحوادب التارعية العر بة . منها يمك أن 
يقنف #قارىء على الناحية الخلقية والعقلية لعصر حم المماليك في مصر 
كانت الاراضى الاميرية . فى عبد الحماليك ؛ مقسمةالى أربعة وعشربن قيراطاً 
وذن المماليك أوقواد الجيش والمديرون والوزراء يستولون على عشرة منها قيمة 
هرتياتهم » وتقسم عشرة قراربط اخرى على أفراد الجيش » والضباط ؛ وما يتبق 
وهوأربعةقراربط فكانت تصرف عل مخصصات البلاط والحاشية وقداتيع المماليك 
هذا النظام وحافظوا عليه وم يشذوا عنه من عبد ببيرس حى جاء الساطان لاجين 
لي العرش فى ديسميرسنة 04 م فقد بم هذا الافاق من الوصو لالى العرش 
بعد أن قبض على . .م ماوك وصلبهم على أدواب المدينة كا يروى المقريزي 
لما وصل لاجين هذا للعرش بقوة الباطل أراد ان يزيد مخصصات السلطان 
عن الأريعة القراريط المششعة ققاومه المماليك واتئتبوا منه بقتله 
وقد حكم مصى بعد ذلك أغرب سلطان عرفتهالبلاد ء فقد جمع النقيضين فيينما' 
كان يعتير أحسن حا ع » يمكن أن يقال انه كان أسوأ سلطان , ويمتيرعصره افك 
وأغرب عصر . وقد كان هذا السلطان يغار على ملك من جميع الناس وححتى من 
أولاده : وكان لابتباون فى الاتتقام من أى انسان يشتبه فى ان له اى «طمح فى 
العرش ٠‏ ولذالم يعين وليا لعبده حتى كاد يفارق الحياة » وكان اكير أولاده المدعو 
« احمد . شر مثال يحتذى به فى أقبح الرذائل » وقد نفاه والده الى الكرك بعد 
أن فشلت مساعيه فى ابعاده عنغلام بماوك ؟ ! .. . واما ابنه الثانىالمدعو ١‏ ابوق, 
ففد اولع بقبنة شركسية ولعاعظها وأهمل كل شى. فى الخياة ليتفرغ لمعبودته 
وقد ذكرابن أياس عن حكمه نادرة لطيفة ؛ اذ يظبر ان عصره كان عصرتبتك 
وتبرج وقد هال السلطان ذلك فامربتعيين ضابطة ملحقه بشرطية القاهرةلتشرف 
على المتنزهات ولتحجزمنبن من تخرج عن حدود الادبفى ملبسبا وخطواتها 
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ولا يزيد هذا غرابة عما أتاه وزير برقوق كمسغبا الذى وضع مقابيس 
لاتساع ملابس النسا. لابمكن أن تتعداها ما سبق ذكره 

عصر حم الطبقة الثانية 

كان من العادات الشائعة أن يأمى السلطان يتنفيذ أحكام الاعدام فى مجلسه 
وعل ذلك لامكننا أن نستغرب ماأتاه فرج مع مطلقته فقد دان هذا السلطان 
ظالماً فاسقا قامسساً فى أحكامه واشتبر حكنه «الارهاب والقتل : وهذه الاساليب 
القاسية التى دان يتبعها الماليك هى تفسبا أساليب العصمر الذى عاش فيه العالم فى 
ذلك الحين . فيينها كانت أوربا تقاسىفى ذلك الوقت ام التفتيش واسيا ويلات 
وأحكام التتار » نان الشرق المربى يقامى مظالم وأحكام هذه الطبقة الشاذة من 
الافاكين الذين سموا اصطلاحا بالماليك 

ولا يستغرب من العامة فى ذلك العصر أنيتهموا مثل السلطان فرج بالالحاد 
لضربه عملة عليباصورته فانه لعبد قريب دان الجبلا يعتيرو نالتصوير حرما شرعا 

وقد كثر فى عبد الماليك اصابة البلاد بالطواعين . انما المصايب تجر 
ورائها المصايب ‏ وبما زاد الطينة بلة أن احتكر المماليك ببع السكر الذى ان 
يعت فى ذلك الوقت دواء لهذا الداء الوبيل . ولم يعمل المماليك على تخفيف 
ويلات الشعب بل قد يخيل للدؤرخ أنه قد طاب للمماليك كثرة الوفيات ليسبل 
عليبم ادعا, ورأتهم للدوقى ونبب أموالهم وقد قص المقريزى فى تاريخه ماحدث 
أثنا. اصابة البلاد مهذاء الداء. وأععى باللائمة على المماليك قائلا « أنه وان فى 
مقدور السلطان يتوزيع قليل من المخرون فى خزانته أن يفرج الحالة أكثر ما 
فعلت صلاته » التى دعى الشعب الى اقامتبا ليمين الله بالفرج 

ومن الصفات البارزة ألتى انلصف مها المماليك , فضلا عن ذلك هر حييم 
للمال وتفننيم فى ايتزازه بكل الوسائل , فقد استحدثوا من أنواع الضرائب 
ما لا يمكن أنيصل البه فكرأى ظالم , م برغمذلك كانت الضرائب تجمع مضاعفة 
مرات . ولم يدن يوجد فى ذلك الحين فرد واحد يمتنع عن دفعبا أو يثور فى 
وجه ظالميه . وكان هذا سبباً مبما فىكراهية المصريين للامتلاك المقارى وقد 
بقيت هذه النفرة فى أذهان المصريين حى عبد حديت جداً . اذ أنه امتنع أكثر 


المصربين من الاستحواز على الأاباعد الى نت نفرقها الدائرة السنية ايت 
بخسة . وقد اتصف المماليك , بالخيانة ومحبتهم للغدر فكان المولوك لايكاد يصل 
إلى العرش حتى ينكل بمساعديه ويعمل على استئصال شأقتهم ولكن قد يغتفر لحم 
أن روح ذلك العصر لانت روح تنازع للشقا. جامحة » وكان التنازع شديدا 
والتطلع الى العلاء أمنية كل مماوك فكان من اللازم أن يقبع المماليك المثل القائل 
ان الغاية تيرر الوسيلة . 

ونا نآنت معامنة المماليك لبعضبم موسومة بالغدر والكيائة المتوالية بد 
أنهم أحسنوا معاملة الذميين من الأهالى وذلك لعامهم بأن غير المسل لن ينازعبم 
العرش ولن يصل حتى بمجرد التفكير الى ولاية السلطنة . 

وقد عاشت مصر فى عبد المماليك ؛ نفس المعيشة التى عاشها العام فى عبد 
الاقطاع فقد ان السلطان يقطع العقارات لماليك الخواص وهؤلاء يقطعوتما 
لمماليكيم ذليدو رهء فكان السلطان اذا احتاج لجند للقيام يحرب يلجأ الى ماليكه 
يطالبهم بالخدمة فينضم هؤلاء اليه ومعبم مالييكهم والآخرون ومعبم أتباعبم 
وهكذا. ولكن بلاحظ أنه لما أصاب اليلاد الفقرلما قلت ٠واردها‏ صار المماليك 
يتخلصون من ماليكبم الآصاغر بالحقاقهم يحيش السلطانم حدث ذلك فى عبد 
المؤيد 5 أسلفنا الشرح . 

الطبقة الثالثة 

وان عبد المماليك عبد فروسية ونظم اقطاع . فقد ان المماليك يتقسمون 
الى احزاب . فق النهار مخرج أفراد الحزيين المتعاديين الى المبارزةوالطعان وريدوم 
ذلك طول النبار حتى اذا أمسى الليل وأعطيت الاشارة أبطلت المبارزة وأخذ ذل 
فريق يدقن موتاه وينقل جرحاه ويعود الباقون الىالمذينة 56 "به لميحدث بينبم ثىء.وى 
اليوم النالريعاودون الكرة وهكذا دواليك حتى مخضع حزب لمطلب الفريق الآخر 

وقد طن عصر الماليك أمم عصر ف تاريخ الأثار العرية فن مخلفات هذا 
العضر كل الأثار التى ترخر يبا دار الآثار العربية » وبمكن ان يقال بالاجمال ان 
أهم الآثار العربية الفخمة هى من صنع المماليك ويرجم ذلك الى الدور امهم 
الذى لعبه المماليك فى القرون الوسطى وإلى السلطة الحاثلة ااتى تمتعوا مها فى 





- 


ادارة شتون البلاد وقد يقال ان شعور الماليك بشدة المظالم الى انوا يصبوتها 
على رأس الشعب دعتهم الى تشييد الجوامع والتكايا والزوايا ال كقارة عن 
ظلبم له وتقربا للمول . 

ومبما يقال عن شدة ظل هذه الطغمة وشرورها فانه من المستحيل أن تشكر 
فضلبا فى حفظ استقلال البلاد تلك الحقبة الطويلة من الدهر وعحا فظتبا على كيان 
مصربصفتها دولة مستقلة على رأس الشرق العرىء ققد ذانت القاهرة فى ذلك الحين 
مركز؟ مهما فى عالمالسياسة الدولية ونخصوصا الشرقية وذانت الرسل والسفارات 
المصرية ترسل الى كل الجبات وذانت الاعلام المصرية مظفرة أيهاسارت وحلت 

وينها دان المماليك تحافظون على استقلال البلاد بمكن أن يقال عن الاهالى 
أنهم مقدوا الروح الخريية والقومية وطابت لهم الاستكانة الى الذل » حتى لم 
فسمع عن محاولة فى سبيل الاستقلال من ربقة حك المماليك , غير تلك التى 
حدئت عام 4و٠‏ م )١(‏ وقام .با أغراب [لا أنه يحب أن يذكر هنا أن مصريا 
'واحدا هو الذى فكر فى استقلالهذا الوطن فى ذلك العصر الحظم وسلك اليه 
الطريق السوى فقد قام الجثرال يعقوب المصرى بمفاوضة الحكومة الانجليزية 
عند انسحاب الخلة الفرنسية تنساعده على اعادة استقلالالبلاد . وقدنشرت أخيرا 
مذكراته عن دلت 

وقد ننه هذا القائد المصرى الى قوة الدولة الانجليزية الساشئةوعظمة أسطوما 
ففضل أن يتحد معبا بدلا من منافستها فرنسا. ولو دان عمد عبل تفبه بعده الى هذه 
الحقيقة لما حاق يمصرماحقها من المصايب على يدهم بعد ذلك فلنذكرنحن المصريون 
وليذكر معنا أحفادنا من بعدنا هذا المصرى الذى فكر وحيداً فى استثلال 
هذه البلاد وتحريرها من تير الأجانب ومات فى سبيل هذه الفكرة غريباً عن 
هذه الديار 
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